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قطاف شهر رمضان 
(سهلٌ.. ممتنع - ربيع القرآن - قبسات من الصحيفة السجّادية) 
تأليف 
الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي 
تقديم 
معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية 
الطبعة الأولا: اه 


العدد: ١١١٠٠‏ نسخة 


جنيع الحقوق محفوظة للمعهد 


مقدمة المعهد: 

لقد حنَّت النصوص من القرآن الكريم والروايات الشريفة عن 
أهل بيت العصمة طلِنهِ عل طلب العلم وتحصيله. ومن جملة تلك 
النصوص قوله تعالى: (قل هَل يَسْئَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إنّما يَكَدَكُدُ أُونُوا الْأنْباب ©» (الزمر: 4). 

وفي هذه الآية استفهام استنكاري؛ استنكاراً للمساواة بين العالم 
وغير العالم. 

وروي في كتاب المحاسسن عن ابسن محبوب» عن عمرو بن أبي 
المقدام؛ عن جابر الجعفي»ء عن أبي جعفر عليه قال: قال رسو الله 
تيك : «اغْدٌ عالماً أو متعلًّء وإيّاك أن تكون لاهياً متلذّذاً)0". 

وف حديث آخر: «وإيّاك أن تكون من الثلاثة متلذّذاً)”". 

وكلّنا يعرف صعوبة طلب العلم بكلّ أصنافه في الأزمنة الماضية 
وما يتطلبه من جهد ومال وتعب, لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم 
متيسّراً لكل إنسان وإن كان حبيساً في بيته» لأيّ عل أو سبب. 

إن معهد تراث الأنبياء في النجف الأشرف هو من المشاريع الرائدة في هذا 
المجال» والتي صيّرت الدراسة الحوزوية التمهيدية في متناول أيدي جميع الناس 
بمختلف شرائحهم. لكي يرتقوا بعد ذلك في سُلَّم العلم» وليأخذوا حظأً وافراً 


.١05 ح‎ /”51/:١ المحاسن للبرقي‎ )١( 
(0)المصدر السابق.‎ 


من العلوم التي تُصيّرهم بعد ذلك أهلاً للانخراط في الحوزات العلمية: أو أن 
قرا ل شيهات كظير ةاوسنة نقد :ة معندية تحرف أصب ول :كينها وقروعةه 
كي يُورّنُوها لأجياللهم جيلا بعد جيل. وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم. 
ومن الجدير بالذكر أن لمعهد أنشئ قبل حوالي عام واحد فقط. 
وقد تجاوز عدد الطلبة المسجّلين فيه )١175٠0(‏ طالباً وطالبة من مختلشف 
دول العالم من الصين وأمريكا 5 وبلاد المغرب العربي وغيرها. 
فالمعهد أوجد من أجل تسهيل مهمّة طلب العلم. »من لا يستطيع الوصول 
ِل منهله ومرتعه : النجف الأشرفء ولا يعني هذا الاستغناء به تماما بل المعهد 
ونا يدقن دووين وكام الت ذا مدل الجملرة الأول غال طلب العلنية 
وغاا من أراد الاستمرار أن اسع لأكتردمن هذا 
إن من أولويات المعهد - بالإضافة إلى الدراسات الحوزوية الإلكترونية - 
هوالظسن وطباعة اليحويتك. والمؤلفات العلمية لطلبة وأستاتذه الوذه الغعلمية فق 
النجف الأشرفء لما في ذلك من خدمة عظيمة تُقَدَّمها لطالبى المعرفة في كلّ 
مكان. و دعم لمسيرة الكُتّابء وتنمية لجوانب المعرفة. ْ 
ومن هذا المنطلق فقد تت طباعة كتاب (كيف ثقبل القلوب ولماذا 
لبوا بارس با سي عم افيدا امريد 
الكقاب العاق أيفبا من تأليفة ةوهو الكفات الذي نين ينديك» كنات 
(قطاف شهر رمضان) حيث كتبه في شهر رمضان المبارك من عام 
4 ير رد الم عه داو مواضيع السيية حنم دادم 
مجالات حياة المؤمن» وكان لكل موضوع منها ثلاثون مقالة قصيرة. 
واعيق :مق الول هر :اسهة القنول».والاغديعين الرضنا 
معهد تراث الأنبياء 
للدراسات الحوزوية الإلكترونية 


الإهداء 


إلى يعسوب الدينء ومولى المؤمنين.. 

إل من يحلو ذكره في شهر الطاعة والغفران» بل في كل زمان.. 
إلى من لا يخلو ذكر طيّب من نسيم فضائله.. 

إل من وَلِدّ في بيت الله» واستشهد في بيت الله.. 

إلى من كان من اليقين ما لا يزداد فيه ولو انكشفت له الحجُب.. 
إلى صاحب ختم جواز المرور إلى الجئّة. . 

إليك يا مولاي يا أمير المؤمنين.. 

هذه بضاعة مزجاة... من عبدك الرقٌ.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤلف: 

اجو نويد سه كم مجم عو اك افير متطم 
والصلاة والسلام على أشرف الأنام ني عالم الإمكانء سيّدنا الأعظم 
محمّد وآله الطيّين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

أَمّا بعد.. 

هه الباق يسو الانيسان رظ] عه إل قيرف فوسو ف كل تمس 
شار غطليرة رما عنما ء وان كايةاعا/ ختدوة لله أحكاء ودواين 
تختلف عن أحكام وقوانين هذه الحياة الدنيا. 

يفوك اضر وم ل ل روصت وله ارما تبس العدو 
عَالتمر : ار اللا ول أسرّعَ 
أن يلكق: وَاعَلَمْ يا ب ني أن مَنْ كَانْتْ مَطِيشُه اللّيِلَ وَالَّهَارَقإِنّهِ يُسَارُ به 
وَإِنْ كَانَ وَاقفا وَيَقَطُعْ الما وَإِنْ كأن مقي روف ]7 

إزاء هذه الحقيقة الواقعية» ما الذي ينبغى للمرء فعله؟ 

ماذا يلوس ناويك اقيق دنه ست لا نسي الاين 
بالغبن عندما نخسر ساعات عمرنا دقيقة بعد دقيقة؟ 

شونا لاوروالح وفيا سر الى اوها سور اتوي 
قبورهم بفراش ملائم لرقدة يطول أمدها حتَى اليوم الآخر؟ 


.81١ ح‎ /4٠١ نج البلاغة:‎ )١( 


كه 
لي 


لاشكٌ أن (استغلال الوقست) بعد (تقسيمه) و(عمل جدول 
منظّم) يؤدّي إل الإحساس بنشوة (الاتتصار) على (الخسارة التكوينية) 
لعمر الفرد. 

أنا أخسر دقائق عمري كل لحظة: تكويناً ورغاً عنّيء فلاذا لا 
أجعل تلك الدقائق نفسها مصدر ربحي وتجارتي!؟ 

وهذا ما أرادته مثا الروايات الشريفة التي دعت إلى أن يستمرٌ 
كر و لواطتي ساعاف ودقائق حياته واستغلاها با يؤدّي إلى تقد 
الفرد وتطوره وحصوله على الجديد. 

روي عن رسو الله © أكهقال:(«اأنثّا القسافي: إن الحوزق 
مسوم لوبيعدو اقرز مافييةة نه فا لوا ن الطلي يوان الحمر محدوده 
لن يتجاوز ما فد له فبادروا قبل نفاذ الآأجل...)”". 

وعن أمير المؤمنين عل قال: ل إن الليل والنهار يعملان فيك 
فاعمل فيهماء ويأخذان منك فخذ منهما»)”". 

وقد وهبت الشريعة المقدّسة للمؤمن فترات زمنية متعدّدة. هي أشبه 
شيء بوقت الاستراحة من العمل المجهد, ليعمل المؤمن فيها على تطوير 
مهاراته» وعلْ تصحيح أخطائه بعد مراجعتهاء وعلى زيادة معارفه. 

وكان(شهر رمضان) أهمّ تلك المحطات؛ حيث الشياطين 
مغلولة» وحيث ينعكس جوع البطن على الروح لتشرق بهالة نورانية لا 
يحسٌ بها إِلّا الصائمون» وسيجنون ثمرتها ريحاً في الجنّة هي أطيب وأرقٌ 
من ريح الصبا. 


.57 1 أعلام الدين للديلمى:‎ )١( 
.١65 عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ ( 


قبيل شهر رمضان من عام )١57/8(‏ للهجرة؛» جاءت الفكرة 
بكتابة (مقالات قصيرة) متنوّعة. تعالج مجالات مختلفة في الحياة» فكانت 
تلك المقالات ضمن (قطاف شهر رمضان) عل ثلاثة أقسام, هي التالي: 

القسم الأوّل: سه ممتنع : 

وهي ثلاثون مقالة تعالج مفاهيم تربوية واجتماعية وحياتية مختلفة 
وضرورية جدًا من أجل حياة مستقرّة ودافئة وجميلة» لكن الذي حصل 
أن كرا نين التنانى تناس وها وكا نلز ا عتياء تضعارو! بعوليوة يفمد هاا 
رغم تنظيرهم لضرورتها وصدحهم بِأنََّا من أساسيات ال حياة. 

كانت لدف الوالاك ككوانيين رانف هذ5. الكابيي اتتاسصهة 
بأأسلوب هو أقرب إل (النقد البنّاء) منه إلى (التهكّم). 

القسم الثاني: ربيع القرآن: 

رهى تلاق ون مقالئة ايديا اتقيت قر ولعي عي بع قدا 
بالقرآن الكريم في مفاهيمه المختلفة. 

داشر ومفان الجارة سبوويي القدران الكدان تايبا عند أن 
نتعرّف على بعض المفاهيم المتعلقة بهذا الكتاب الإلمي في هذا الشهر 
الفضيل. 

وهذه المقالات لا تمثْل الغاية في تلك المفاهيم؛ وإنَّا هي أشبه 
بالقدحة الأول لإضاءة أعظم. فهي مل المفتاح., وبعد المفتاح يحتاج 
الفرد إلى عمل وجهد ووقت لتنفتح له خزائن المعارف القرانية. 

القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجادية: 

الصحيفة السججادية هي مجموعة الأدعية المشهورة للإمام زين 


ممت 
سِ 


العابدين عَلتِهه وكان هذا القسم معنا بتسليط الضوء على بعض ما 


كن 


حرق انك الأفةا من معارنك غدلفة قنلق تحن ارت انقساة الم 2 
فكانت هنا أيضاً ثلاثون مقالة قصيرة» سيتكشف للقارئ بعد الاطّلاع 
عليها أن عليه أن لا يقرأ أدعية الصحيفة السجّادية المباركة تعبّداً ورغبة 
في تحصيل الثواب فقطء وإنَّما عليه أن يقرأها أيض ا بتأمّل وتديّر ليحصل 
منها على معارف حياتية مختلفة. تعالج الكثير من جوانبها الروحية 
والاجتاعية وغيرها. 

ركو ييه هد القنالات السعوة عقالة أخيرة علو برء 
العيدء وبيان معناه وماينبغي فيه وما لا ينبغي» سواء على المستوى 
الفردي أو الاجتماعي أو الديني. 

وقد تم تسجيل هذه المقالات الإحدى والتسعين, ودف بد 
القسم الأوّل منها 000 ممتنع) عبر قناة(تربية.. بلون جديد)من 
خلال الرابط: (61105://.52/26176010101162161010). 

والقسم الثاني (ربيع القرآن) عبر قناة (لبَِّك يا مهدي) من خلال 
الرابط: (11105://6.126/13621159/3123101). 

والقسم الثالث (قبسات من الصحيفة السجادية) عبر قناة (شرح عقائد 
الإماميّة) من خلال الرابط: (202602162031013/عط5://.1م11). 

وكذلك فقد تم بثها عبر قنوات مركز القمر للإعلام الرقمي 
التابع للعتبة العبّاسية المقدسة. في مركز التسوق الإلكتروني التابع له عبر 
برنامج (7310ع616]) وعبر قناته ع إن (9/011]11506). بتوجيه من الأخ 
العزيز ساحة الشيخ حسين الترابي مدير المركزء الذي كان صاحب 
الفكرة في كتابة مقالات قصيرة خلال الشهر الفضيلء وقد ارتأئ في| 
بعد أن يُطبّع هذه المقالات في كتاب مستقلٌ لتعمّ الفائدة. 


فالله وك أسأل أن يتقبّل منّا ومنه بقبوله الحسنء وأن يجعله ذخرا 
لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونء إِلّا من أتئ الله بقلب سليم. 

الإخوة والأخوات.. 

إنَّ باب (إدلاء الملاحظات) و(النقد البنّاء) مفتوح لحضراتكم 
من خلال التواصل عبر معرّف برنامج (161681812) التالي: 
(00111556122125201)). 

وأخيراء أدعو إخوتي وأخوات ف الله تعالى» أن يعملواقدر 
الإمكان على بذل جهودهم من أجل استغلال دقائق الحياة. عسى الله 
تعالى أن يتقبّل واحدة من كلماتهم» أو عملا من أعمالهم؛ كُلّدهم به فإنَ: 


دقات قل بالمرء قاتلئنة له ابميسبعبوديسر 
حسين عبد الرضا الأسدي 
النجف الأشرف 
الخميس /١8(‏ شوال/ 57/8 1ه) 


5١‏ تموز/ ١٠7‏ م 


010( 
اختيار مناسب 


فى كرون كوه ران نيى الرئية شي لوي زا 
اكيب تعبا يان القن ريب الدرو اميه 
ومواصلة العلاقات الاجتماعية» والجلوس مع الأصدقاءء وقد يقضي 
اناما عدينة وهو لايرئ أولاده. 

أَمَا الم فهي المدرسة الأو للأطفالء. وجليستهم؛ ومربيتهم. 
فكيف تكون سيكون أولادك. لذلك لرم عل الأب في أوّل حقٌ من 
حقوق أولاده أن يختار لهم الأمَ العفيفة العاقلة المؤَدَبة. 

وهومانصّت عليه الروايات الشريفة» عن السكوني. عن أبي 
عبد الله عَلييلا. قال: قال النبيئٌّ ل : «اختماروا لنطفكم. فإِنَ الخال أحد 
الضجيعين)”'. 

وقال:«قام رسو الله رلك قطبيا فقنال: ما الناسء. إياكم 
وخضراء الدمنء» قيل: يا رسو ل الله» وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة 
الحسناء في منبت السوء)”". 

وغنة ممعي عتصير الخلات: قال: قاللي أبو عبد الله عَليِضَ : إن 


)١(‏ الكافي للكليني 0: 777/ باب اختيار الزوجة/ ح ؟. 
(5) الكاني للكليني 5: 777/ باب اختيار الزوجة/ ح 4. 


لقان ختائق لمن ةط اهرة سير قله نوعلا لاسو لايك ادقن 
وقال أبو عبد الله عي : اللوي ذلك كافك اه عفيفة)”". 

فعلل كل شابٌ أن يكون واعياً هذه الحقيقة؛ وليضع في فكره أنَّ 
ااعوتاره لفسا لا سد أن كنون :وى اناك ونقئة وى حبيف اديه 
والأخلاق والأدب والمستوئى الثقافي المتناسب مع مستواه الثقافي 
والفكري؛ حتّى يتمكّن من التواصل معها معهاء وبالتالي يتمكّن معها من بناء 
أسرة نموذجية وأولاد يشقّون أمواج الحياة بثبات. 

زع ثرا آق أشي أ علنيها أنقيا أن عبان الوعيال النايست 
لكوق اا ناولا انها 


فه 
العكفاف 


هناك ضفات تختصٌ بالرجال؛ وهناك ضفات تختصٌ بالنساءء 
وهناك صفات مشتركة بينهما. فهناك صفات تكون لائقة بالرجلء وإذا 
الُصفت ها المرأة تكون غير لائقة ساء وهتاك ضصفات يعكين ذلك قال 
أمير البلاغة والبيان عَلِتهِ : «خيّارٌ خصّال النْسَاءٍ شِرَارٌ خصّال الرّجَال: 


لهو والْجبْنُ والُْحْل. قَإِذَاكَانَتِالمرْأَة ْو ُكُنْمِنْ يهاه وإ 
كَائَتْ بَخِيلَةَ حَفِظَتْ مَاهَا وَمَالَ بَعْلِمَاء وَإِذَا كَانَتْ جَبَاَةَ فَرَِتْ مِنْ كل 


شي د ا" . 


() علل الشرائع للصدوق 3: 55ه/ باب 757/ ح .١‏ 
() نبج البلاغة: 609 و١١01/‏ ح 775. 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ ا 0 
الانّصاف بها من الاثنين معاً عن نقص أخلاقيء وما أكثر هذه الصفات. 
كالصدق والرٌ بالوالدين وأداء الحقوق وغيرها. 
ففي أيّة خانة نضع صفة (العفّة) و(العفاف)؟ 
تععقن كثير .من سحواةالفاسن اننا ضحفة خاضةبالساء فالتساء هين 
من يجب أن يكن عفيفاتء وربّ| يتكرون هذا الادّعاء بألسنتهم؛ ولكن 
السلوك العملي شاهد صدق على اعتقادهم ذاك: وهذا له شواهد كثيرة. 
ربا يكون ذكر بعضها مؤلاً للقلب. 
نو أن اميزا فشكت رضيوت غدال :ويتينية مائعة الشتو فى سبواق 
عام سينتقدها الكثير من الناسء وسيعتبرونها قد تعدّت وتجاوزت 
حدود العمّة» ولا يرون ذلك أبداً من الرجل. 
انظر لو أن امرأة خرجت من دون حجاب وقد برز بعض 
عرد ااسييه ا الستعع النبلاة عازه تشع انيه العنةوتيه] ار صرت 
رجل بملابس قصيرة بحيث يظهر أكثر ظهره لو انحنئ قليلاء وبحيث 
تظهر سيقانه إل الركب» وبحيث يظهر القسم الأكبر من صدره... إِنَّهِ لا 
باون بكل ذلك. لأنه رجل. 
والشواهد من هذا القبيل كثيرة. 
ولكن الحقيقة في الإسلام غير ذلك. 
اد التاق ون سق دين لجان وا دانم فكتي ا شو دادو جع 
النساء أن يكن عفيفات» كذلك مطلوب من الرجال أن يكونوا عفيفين. 
. ولذلك لم يُفرّق القرآن بينهها من هذه الناحية» نعم؛ لا ننكر أن 
متطلبات العفة في المرأة أشدّ منها في الرجلء. ولكن بالتالي فإن العفاف 
مطلوب من الاثنين بالحدود التي رسمها الشارع المقدّس. 


قال تعالى: لقن التسؤففية مميوام مِنْأَبْصارهِمْ وَيحْمَظُوا 
مُرُوجَهُمْ ذلك أزك لهم إن الله حَييرٌ يسا يَضْتَعُونَ 8 وَكُلْ لِلْمْؤْنَاتٍ 


يَعْصْضْنَ مِنْ أَبْصارِمِنّ وَيحْمَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يُئْدِينَ زِيئَتَهُنَ لاما 
ظهَرَ مِنْها وَِيَضْرِيْنَ يحْمُرِهِنَ عل جُيُوبهنَ4 (النور: 7٠٠١‏ و21). 


والخلااصة: 
ِنَّ العفاف يعنى الشرفء والشرف مطلوب من الاثنين معاً. 
ف 
ترك الغناء 


بام ع عب اد سر اكاكس 
سيؤلّفه الفرد في حياته ليقرأه في آخرته لن يغادر صغيرة ولا كبيرة ه إّ 
أحصاهاء فليس هناك ماد لساك اأكلي في ولتهب امولذ را اعد 
كلام أسمعه). فإنَّ كلّ ذلك داخل نحت العمل. 

وليس هناك من جارحة عند الإنسان إِلّا ولا طاعة ولها معصية؛ 
وعلى كل جارحة منها مَلّك يكتب عليها ما تمارسه من أدوار في الحياة 
وفوق ذلك كلّه هناك كتاب يستنسخ الأعمال ويحفظها بأمانة ليرجع 
يعرضها في يوم تقوم فيه الأشهاد. وتبقى المراقبة الأول والأخيرة 
للحاكم الشاهدء الذي منّ على الفرد بتلك الجوارح ليعيش بها حياته 
ويمارس بها أدواره ولتساعده للنجاح والفلاح. 

ومشروع المؤمن في هذه الحياة أن يجعل من كل جوارحه عاملة 
بالطاعة مجانبة للمعصية. 

فلا يمخدعن أحد نفسه. ولا يسمح لنفسه أن تخدعه. ليَبرّر سماعه 
لكلام هوي عبثي. بحجّة واهية ما أنزل الله بها من سلطان. 


القسم الأوّل: سهل.. هتنم 0 

عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عَليه فقالله 
رجل: بأبي أنت وأمَيء إنِّي أدخل كنيفاً لي ولي جيران عندهم جوار 
يتغنين ويضربن بالعود» فربّ) أطلت الجلوس استاعاً مني هن فقال: 
«لا تفعل). فقال الرجل: والله ما آتيهنّ إِنَّىا هو ساع أسمعه 10 فقال: 
تك أن سيعت ان قف سول: إن التسقة للفو والفيواة كر 


و 
ع 


و 136لا ©4 [الإسراء: 75]؟»» فقال: بكئىء والله لكان 
لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عري» لا جرم أنّني لا 
أعود إن شاء الله» وإنّ أستغفر الله» فقال له: اقم فاغتسل وسّل ما بدا 
لك. فإنّك كنت مقيراً عا أمر عظيم» ما كان أسوء حالك لو مت على 
للشو عق للقيو له التونة شق كل نهنا لكتر»» فإنيه لايك ] لاكدل انع 
والقبيح دعه لأهله. فإِنَّ لكل أهاد0". 


00( 
قو نفسك 


أمام النفس المطمئنّة والإلهيّة تحدّيات كبيرة وكشيرة» وعليك أن 
يناعدها وق مواحوة تلداك للد رانف عت الانتضبا رو إن اتسين أنه 
ببطارية شحنء كلّها استعملتها أكثر كلَّما احتاجت إلى شحن أكثرء إن 
النفس بحاجة ماسّة إلى شحن مستمرٌء هذا الشحن الذي يقَوّيها أمام 
التحديات المنتظرة. 

وهناك أمور كثيرة تقرّي نفسك بها نذكر لك منها: 


.٠١ الكاني للكليني 7: 4177/ باب الغناء/ ح‎ )١( 


١‏ - الدعاء: فَإِنَّه الاترس المؤمن»”''» واشفاء من كل داء)” "ل وهو سلاح 
الأياة. 

؟ - الإعطاء: فإِنَ ١اقوت‏ الأجساد الطعام» وقوت الأرواح الإطعام». كما 
يقول الإمام عل عَليمَ *. 

٠”‏ - ألقها في الصعاب وراقبهاء يقول أمير المؤمنين عَلِ : «إذَا هِبْتَ أَمْراً 
َم يه إن شِدة تفي أَعظمْ ينا اف ينه 

؛ - ضع نفسك في مكانها المناسبء ولا تنزل بها إلى أقل من قدرها. 

عن النبيّ لل أنه قال لأمير المؤمنين علا في وصيّته له: «ياعلٌ. 
تج إن عي قاو كرس ١‏ الشسميه انذرفثب ١‏ ماكدة ا بلع نهدا 
والمتأمّر على رب البيت» وطالب الخير من أعدائه» وطالب الفضل من 
الامو اليداخن يون تون الس سم 1 الاوعاة قم والتسيفف 
بالسلطانء والجالس في مجلس ليس له بأهلء والمقبل بالحديث على من لا 
يسمع منه)”''. 

وقال أمير المؤمنين غَلئلا: «مَنْ وَضَعٌ نَفْسَه مَوَاضِعٌ النَهَمَةَ فَلا 
0 أسَاءَ به الا 

5 - الصلاة: عن جابر الجعفيء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 


1 


ع 


.5 الكافي للكليني 7: /17/ باب أن الدعاء سلاح المؤمن/ ح‎ )١( 

(؟) الكافي للكليني ؟: /51١‏ باب أن الدعاء شفاء من كل داء/ ح .١‏ 
(*) راجع: الكاني للكليني 7: 574/ باب أن الدعاء سلاح المؤمن/ ح 5. 
(:) مشكاة الأنوار للطبرسي: /60571١‏ ح .١1845‏ 

(6) نهج البلاغة: ١‏ 6/ ح .١076‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه للصدوق 5: 00”/ ح 0157. 

(10) نبج البلاغة: ٠‏ ح 109. 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ رز[ 00000000 
الو كان علِْ باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم حمس مرّاتء هل كان 
يبقئ على جسده من الدَرّن شيء؟ إنما مثل الصلاة مشل النهر الذي ينقي 
الدوق كلم فين عيااذة كان كمارة لدتومة لأاتب اعيجهدهية انان 
مقيم عليه)"". 

5 - أبعدهاعمً يُضعفها: يقول رسو الله يي : «أربع يمتن 
القلنين#النذنيغكل الذن» وكقترة متاقفية الساء-يعتدى مخنادتتهين ب 
ومماراة الأحمق. تقول ويقول ولا يرجع إلى خير [أبدا]. وغخالبية الموة ا 
فقيل له: يا رسول الله. وما الموتئ؟ قال: كل غنيٌ مترفي)”". 

وعنه يل - في مواعظه لأبي ذر -: «إيّاك وكثرة الضحك. فإنَّه 
يميت القلب»)” ". 

قال الأماد ع كن جردي نا و عسات نع رف عات اث 

وفال الإمام عل عنيث : «من فل وَرّعه مات قلبه. وَمَّن مّات قل 
قحل لتم 

- أكثر من ذكر الله تعال» فإِنَ «مداومة الذكر قوت الأرواح 
ومفتاح الصلاح»» ى) يقول أمير المؤمنين عَلِيان *. 

- اقرأ الكتب الأخلاقية» واحضر مجالس الوعظ والإرشاد. وَررْ 
القبور من الفينة والأخرى. 

ولاتنس حضورك اليومي إلْ المسجد. فلا تبتعد عن الأجواء 
الإيهانية أبدا... 


.)8١ /184( الأصول السيّة عشر لعدَّة عدّئين: 188 و9؟؟/ ح‎ )١( 
.56 الخصال للصدوق: 8؟١١7/ ح‎ )( 

(©) الختصال للصدوق: 5 ح 137. 

(5) نبج البلاغة: 017/ ح 89 8. 

(5) عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي: 4/1 . 


من المؤكّد أن إطعام الطعام يُمبّل سعادة للروح» ويدخل تحت 


استحباب الهدية للمؤمن وإطعامه. 
تقول الإمام عل عَلِتان ٠‏ «١لذة‏ الكرام ف الإطعام. وَلْذة اللقام 8 
الطعام»”". 


وفي قضيّة الإطعام لا بد أن نلتفت إلى: 

أوّلاً: أن الشريعة قد شرّعت عدّة أنواع للإطعام ني مناسبات 
خاصّة. وكأئها جعلت من هذه المناسبات أوقات رسمية لإقامة الولائم. 
وهي وإن لم تكن واجبة ولكثها من المستحبّات التي تر مبّة الناس بلا 
شك فعن علي بن أبي طالب غَللا. عن النبيّ لل أنه قالفي وصيّته له: 
«اياعل. لأولئجة لان هسيةق عرسأو تمرمن ار داك أووقان: 
أو ركاز. والعرس التزويجء والخرس النفاس بالولد, والعذار الختان. 
والوكار في شراء الدار» والركاز الذي يقدم من مكة»”". 

انياً: هناك مفردات للإطعام - غير ماذْكِرٌ في الرواية المتقدّمة - 
ينبغي أن يداوم عليها الإنسان ما أمكنه إلى ذلك سبيلاًه خصوصاً وإن 
بعضه تُحَدّ من الواجبات العرفية» مثل: 

إطعام الضيف وإكرامهء وكدعوة الإخوة المؤمنين ". وكإطعام 


57١ عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 

(1) الخصال للصدوق: 717/ ح 47. 

(") عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عَليه. قال: قال رسول الله يبي لين العم لاله عرين . المسلمين 
أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات: الفردوسء وجنّة عدن» وطوبئ [و] ©» 


القسم الأوّل: سهل.. متنمٌ ا ا 0 د 
ااا 9 ا 0 ع () 
فعن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عَليهه. قال: «من أطعم مسل)| 
حت يُشيعه لم يدر أحد من خدق الله ماله من الأجر في الآخرة» لا ملك 
مقرّب ولانبيٌ مرسّل إلا الله ربٌ العالمين. .»ثم تلا قول الله تعالى: 
أو إِظعامٌ في يوم ذي مَسعْبَة ة ©) [البلد: اا” 
وعن حسين بن نعيم الصحًّاف. قال: قال أبو عبد الله عليه : 
«أَنحس | انك يا حسين؟». قلت: نعمء قال: «تنفع فقراءهم؟)». قلت: 
ب 2 3 0 0 ع 0 1 
نعمء قال: «أْمَاإِنَه يحق عليك أن ننجب من تحب الله. أمَا والله لا تنفع 
منهم أحداً حنّى تَّه أتدعوهم إلىْ منزلك؟»» قلت: نعمء ما آكل إلا 
ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثرء فقال أبو عبد الله: «أمَا 
إنَّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم»؛ فقلت: جُعلت فداكء 


© شجرة تخرج من جنّة عدن» غرسها ربّنا بيده». (الكاني للكليني 7: 7٠٠١‏ و١١٠7/‏ باب إطعام 

)١(‏ عن أبي الصباح الكنانيء عن أبي عبد الله عَلِه قال: «من فطر صائاً فله مثل أجره. 
(الكاني للكليني 5: 74/ باب من فطّر صائً/ ح .)١‏ 

(") عن رسو الله هه #من تفن كب فسن مين سجلمين فأدغلةه إل طعاسة وشرايه 
أدخله الله ا ل ل للأحسائي :١‏ 
وقال فيلك ل قلبةك أت 311 ] نيك فلك وقندر لعفاف © 
ارحم اليتيم؛ وامسح رأسه؛ وأطعمه من طعامكء يلن قلبك وتدرك حاجتك. (مجمع 
الزوائد للهيثمى /: .)١5٠‏ 

(5) عن أبي حمزة» عن عل بن الحسين لاما قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله 
من ثهار الجنة» ومن سقئ مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». (الكانفي 
للكليني ؟: /٠١١‏ باب إطعام المؤمنين/ ح 0). 

(؟) المحاسن للبرقي ”7: 9/”/ ح /10. 


أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي ويكون فضلهم عل أعظم!؟ قال: 
«نعم. إِنََم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك. وإذا 
خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك» ". 

ثالغا: ومن هذايتبيّن أنه ليس من السّنّة أن يأكل أحدنا في 
(الفاتحة)» بل على العكس.ء السّنَةَ أن يصنع الجيران والأقرباء الطعام 
لأصحاب المصيبة ويبعثوه إليهم» فقد روي أنّه لما جاء نعي جعفر بن 
أي طالب قال رسول الله يه لأهله: «اصنعوا طعاماً واحملوه إليهم ما 
كانوا في شغلهم ذلك,ء وكلوه معهم. فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن 
يصنعوا لأنفسهم)”". 

علا أنَّ الإطعام في الفواتح إذا كان من أموال الورثة القاصرين أو 
البالغين من دون رضاهم لا يجوزء وعلى من يريد أن يطعم الناس في 
الفاتحة أن يفتح كيسه وينفق منه. لا أنّه يظهر بمظهر السخي من مال 
غيره على مبدأ (وهب الأمير ما لا يملك)! 


050 
العناد 
من طبيعة البشرية نا طبيعة معاندة» لاترعوي عن خطئها بسهولة:» ولا 
تعترف بم| يخالف رأيها وإن كان على حق إلا بعد اللتيا والتي. 
وهذا ما أفرز ثنائية مستمرّة عإىن خط تاريخ الوجود البشري على 


الأرض. 


(1) الكافي للكليني 7١١:7‏ و7١5/‏ باب إطعام المؤمنين/ ح 8. 
)١(‏ دعائم الإسلام للقاضي النعمان .7174:١‏ 


القسم الأوّل: سهل.. بمتنمٌ ا 0001010112 اا 

فهناك من أنكر وجود الله تعالم» وهناك من أثبت وجوده. 

هناك من وحٌَّد الله تعالم» وهناك من أشرك به غيره. 

النيعض آمو غراف لخدن ف اللعطلة القى عبر تله اير 
فيهاء وهناك من أنكرها وجحدها رغم ألف دليل ودليل. 

فكالكين ملو للدي الأكرة لي ما بلّخه من أمر الله تعال يوم غدير ححمٌ؛ 
وهناك من أنكر أصل الحادثة» أو سلَّمها لك حرّفها عا أريد منها. 

فالثنائية موجودة ع إل طول خط التاريخ» وهي من إفرازات 
التعطبي الاعم م والنعاغي ناك :روا تال نتن عبرا عررنات 
بشرية لا يقبلها عاقل. 

وفي الحقيقة: إِنَّ الذي يقف وراء هذه الطبيعة هي (الأنانية) التي 
تدفع المرء إلى أن لا يؤمن بالحقٌ إذا كان فيه ضياع لمصالحه. ولذلك تجد 
أن كبار قريش كانوا يأتون ليلاً ليستمعوا القرآن من النبيّ الأكرم ليك . 
لكنهم لم يؤمنوا به نهاراً. 

وقد أشار القرآن الكريم إل خردا كي مد الطيمة ل ابه القرار 

يقول تعالى: لوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْهَئَنْها أَنْفُسُهُمْ ظَلْماً وَعُلْوَا قَانْظرْ كيَِ 
كان عاقِبَة الْمُْفْسِدِينَ © (الدمل: 15). 
ويقول عرَّ من قائل: وال الَّذِينَ حَفَرُوا آَنْ نُؤْمِنَ بهذا الْقُرْآنِ ولا 
والدق يان تدتكبيي» رمي 00 


من مفردات العناد غير المبرر: 

إِنَ هذه الطبيعة قد أتتجت الكثير من السلوكيات المنحرفة عن 
خط الإنسانية والشريعة: أدّت بها إلى إنكار الكثير من مقولات العقل 
والدين» وهذه الطبيعة يمكن أن يستفيد منها الإنسان في حياته في بنعض 


الأحيات»:فالعتاة قن ثولن الصموة:ضة النقننات: لتى عليه أن سيفن 
يمضي وراء عناده إلى الحد الذي ينكر ضروريات العقلء أو يخرج عن ما 
يمليه عليه ضميره. ولذلك تهد أن هناك مفردات خرج المعاندون فيها 
عن خط العقل والإنسانية» ومن أوضح المفردات هو التعصّب للعشيرة» 
حا لو كائت عا خخطا. 

يقول الإمام زين العابدين علي - ل سيل عن العصبية - 
«العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرئ الرجل شرار قومه خيراً من 
٠‏ - ل 2 58 
خيار قوم اخرين» وليس من العصبية أن نب الرجل قومه. ولكن من 
الغصبية أن يعين قومه على الظلم»”". 


و 


إن التعضّب للعشيرة والاعتزاز بها أمر لا مشكلة فيهفي حةً 
السماة المشواحي دار المسل وين البارابرل اناري 

'"'» ولكن الخرق يكون في تجاوز ذلك إلى الرضا بفعالها ولو كانت 
على خطأ وباطل. 

أمّا إذا لى يحصل هذا الخرق فيكون التعصب لا ممدوحا ولا ضير فيه. 


. البجرالعضة ابح‎ /١١9و‎ 7١8:7 الكافي للكليني‎ )١( 

)١(‏ قال علض ايا النَّْسُء إن ا يَسْتغني الّجُل وَإِنْ كان ذا مَالعَنْ يري وَوَاعِهِمْ َنْه بم 
أيهم وَهُمْ أعْظَمْ الا حَبِطة من وَرَائهه وله عه وَأعْطفهُْ علي ْنل دالت 
به وَلِسَانُ الصَّدْقٍ عله الله للْمَرء في النَّاسٍ حَيْدُ لَه من الال يرنه يده ٠.‏ ألَالايندِنَ أَحَدَكمْ 


2- 


عن افير بها الحصَاصَة أ يسْدَهَا بالَّذِي لا يَزِيدُه إِنْ أمْسَكه وَلَا يَنْقَضٌه إِنْ أَهلّكه وَمَنْ 


و5رء 


يفيض يَدَه عَنْ عَشِيرَته فَإِنّ) تق ُقْبَضُ مِنْه عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةُ وَتُقبَض مِنْهُمْ عَنْه أئْدِ كَبِيرَة وَمَنْتَلِنْ 
حاشيته ته يَسْنَدِمْ مِنْ قَوْمِه ركه ا 06 الخطبة 77). 


0 كره رح و حر ال 7 و كا ل 0 
وقال في موضع آخر: «وَأكرِمْ عشِيرٌَ عَشِيرَئَكَ فَِبَّكُمُ جَنَاححَكَ الذي به تَطِيرٌ وَأَصَلك الَذِي 
تصن وَيَدك الى يها تَصُولٌ». (نمج البلاغة: ٠0‏ 4/ ح 61). 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ ات ا ا 11 
ومن هناوردعن رسو الله يل : «خيركم المدافع عن عشيرته 
كه )١١/‏ 

مالم يائم») . 


خارج عن العناد: 

رغم أنَّ البشرية غلبت عليها في أكثر مقولات الدين والعقل 
صفة العناد والجحود. إلا أن هناك بعض المفردات استطاعت أن تفرض 
ليها برغز البو ا حي رست 4 الفحرية رط عنهاء تنب 
قديتعامل البعض مع هذه الحقائق معاملة الأوهام والخيالات لكنّها 
بالتالي حقيقة معترف بها من قبل الجميع. 

ومن تلك الحقائق: 

أوّلاً: الموت. فإنَّه قد فرض نفسه بقوّة على الجميع» فلا تجدبشراً 
مهما كان قد استطاع أن يخرق هذه الحقيقة أو يدّعي أنَّه سيخرقها. 

وسبحان الذي قهر عباده بالموت والفناء. 

انياً: المرض. فإنّه استطاع هو الثاني أن يتحدّى كبرياء البشرء 
وأن يتتجاوز جميع الحدود الموضوعة أمامه؛ ل ليجعل الجميع حذرين منه. 

ثالثاً: ا 5 

يعيش القلق منهاء والحذر من خصررة في أيّ وقت. 

رائنغا: تناقص العمرء #فإن أطول ما يكون عمر انين آدم هو 
اللحظة التي يُولّد فيهاء ويبدأ غمره الي اي اه 


فالونسان في هذه الحياة ة يقطع المسافة إل قبره من دون توقفء ف فتمس المرء 
خظاو إل اعلاوود يوم سبي الماع ة مجمين احبر حو عر 
المرء يقترب خطوة من القبر. 


.01٠١ سنن أب داود 7: 007/ ح‎ )١( 


خامساً: الضعف. فِإنَ المرء مهما كان قويّاًء فإِنَ قرّته في جمالك 
بطيء» وسيأتي يوم لا يجد المرء من نفسه بعد قوّتها إِلّا الضعف. 


٠ 
- 


)37( 
التخلي عن المسؤولية 


من طبيعة كشير من الناس أنَّم يحاولون أن يلقوا بمسؤولية 
أفعالهم غير الجيّدة على غيرهم, في محاولة منهم لتخليص أنفسهم من 
السؤال والعتاب». وتبرز هذه الطبيعة أكثر ما تبرز في لحظات الخنوف. كما 
نراها جليّة في تصرّفات كثير من الأطفالوعندما يرمون بأفعالهم على 

وهذه الطبيعة تنوّعت في نظرياتها وتجليات اء فقد بدأت بالأطفال 
عندما يحاولون تخليص أنفسهم من العقاب. أو في محاولة منهم للتقرّب 
من مصدر يعتبرونه مصدر قوّة» كالأب أوالمعلّم واستمرّت لتُولّد صفة 
الككز عت كنين شبن :ضدهناء اللتخصبية وانتهيت دهن الخبر الذي 
انس تويكو | ةعجوم جار ار تفاع السامنان كا عبر مني مين 
أفعال نّم هم قد أجبروا عليه؛ وبالتالي لا مجال لمؤاخذتهم. لذلك كان 
معاوية يقول: (وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون)”"». وعبيد الله بن 


)١(‏ قال المفيد يليك في الإرشاد 7: :١5‏ (فلً) استتمّت الهدنة على ذلك. سار معاوية حتّىئ 
نزل بالنخيلة» وكان ذلك يوم جمعة؛ فصل بالناس ضحئ النهارء فخطبهم وقال في 
خطبته: إن والله ما قاتلتكم لتص لوا ولا لتصومواولا لتحجّواولا لتزكواء إُكم 
لتفعلون ذلك» ولكنّي قاتلتكم لأتأمَّر عليكم؛ وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. 
ألا وإنْ كنت منيت الحسن وأعطيته أشياء» وجميعها تحت قدميّ لا أفي بشيىء منها له). 


القسم الأوّل: سهل.. تمتنمٌ 000000 ااا 
زياد يقول: (أَوَ ليس قتل الله علي)”". 

وهذه الطبيعة جعلت الكثير يتخلون عن أفعالهم رغم التصاقها 
بهم؛ ولولم يستطيعوا التخلٍ عنها ورميها على غيرهم, فإئَّم يحاولون 
إيجاد الميرّرات ولو كانت واهية لتصحيح التصرّف الصادر منهم, فإذا 
رمك الح الا ويه ودع لقان نلك د وتاك تمي مدر 
للقية أو شرن لقن انام تقكات والنين انا ويحدى | 

وإذا رأيت موظّفاً يعيث في دائرته فساداً ونصحته لقال لك: إِنَ 
الدولة والحكومة هي الفاسدة» وتناسئ أنَّ الدولة والحكومة ما هي إلا 
هو وأنت وأنا! أو يقول لك :كل ونين يفعلون كما أفعل! ليُخمُّف 
عن نفسه اللوم بتوزيع الخطأ عل نفسه وغيره. 

وهذه الطبيعة لم يعشها الإنسان في الدنيا فحسب,. بل حت في 
الآخرة أيضاًء فتجد القرآن الكريم ينقل لنا أنَّ بعض الظامين لأنفسهم 
حيث يحاولون أن يتخلصوا من موقف الخسزيء فيعملون على اتام 

تقول تعالا: (5 ا 
اقب اريك يعَالَهُمْ َصِيبهم مِنَالكتاب حَكمٌٍّ إذا حَق إِذا جِاءَتُهُمْ ر 00 


سَ م8>2 ه 


روني قاروا ان هنا كنف اعون يسن ذو النه قنالوا مدر عقا 


(1) قال المفيد يي في الإرشاد :١1١7:7‏ (وعرص عليه [أي ابن زياد لعنه الله] عل بن 
الحسين طيياها. فقال له: من أنت؟ فقال: «أنا علي بن الحسين».؛ فقال: أليس قد قتل الله 
علي بن الحسين؟ فقال له عا عليه : «قد كان لي أخ يُسمّى عليّاً قتله الناس»» فقال له 
ابن زياد: بل الله قتلهء فقال عاج بن الحسين عل : ««الله يَكَوَقّ الائفْسَ حِينَ مَؤْتها4 
[الزمر: 117“ فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابي» وفيك بقيّة للردٌ عإً!؟ 
اذهيوا به فاضربوا عنقه). 


وَنَهِدُوا عَلِ أَنْفُسِهمْ أنهُمْ كاثوا كافِرِينَ © قال ادْخُنُوا في أَمَم كد 
حََثْ مِنْ قَبِْحُمْ مِنَ الجِنَ وَالْونْين في النَارٍ ف ل كنك 
أختها حَقَ إِذا اذَارَكُوا يها جييعاً قالّث أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ ريسا هؤُلاء 
َضَلُونا فَآتِهمْ عذاباضِغْفامِنَ الا قال يس ضعتنه رلك ا 
تَغلشون © وَقالث ولام لِأُخراهُمْ قسا كان لشن عَلَيا من قضلٍ 
فدوقواً لْعَذابَ يما كنثمْ تَحْيِبُو نَ © (الأعراف: /ا" -4")., 

وقال عر من قائل: (وَيَْمَبعَصُ الطَالم عل يديه يول يني 
اتَحَذْتُ مَعَ الَسُولٍ سَبيلاً © ياو فى لَيْكني ل أَخجِدْ كلاناً خَلِيلاً © 
َقَدْأُضَدَ عن الأكر بَمْدَ إِذْ جاتني وان المَيْطانُ انان دولا 
©4 (الفرقان: /ا١‏ -59). 

وقال تعالى: لوال الَّذِينَ حَمَّرُوا 6 تَوْصِنَ نَ بهذا الْقُرْآنِ وَلا 
بِالَّذِي بَيْنَ يَدَدْهِ وَلُؤْتَرئ إِذِ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبّهِمْ يَنْجعُ 
ل ل 0 

نْمُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ © قال الَذِينَ اسْكَكْبَرُوا لِلَدِيِنَ اسْتُضْعِفُوا أَخَحَنْ 
ستخاخة عي لمك بنة لأ جاسخو نل نان رمث و4 
الَِينَ اْتُضعِفُوا لين ا تَكْيرُوا بَلْ مَكْرْ الَيْلٍ وَالتّهار إِذ مرو 
يلصو وسب حياه وو التَدامَةً لَنَا َو ا 
يَجَعَلْمَا الأغلال في أغناق الَذِينَ حَمَرُوا هَل يُمْرّوْنَ إلّاما كاثوا 
7 © (سباأ: ١م‏ - 00م ), 

يمن العيفات اللكياف أن الشسيطان ورقتم اللاسيب رتس 
في أكثر مشاكل ومعاصى الإنسان. إِلَّا أنّهِ يتلبّس تلك الطبيعة» ويلقي 
اللوموهل الانعان لفسع ووفك ذكر القر نامر اقيق يذلاك : 


القسم الأوّل: سهلٌ.. هتنم 0 ا 0 

الأذلسنا ميهي تمنة برصيضياء فنإن الاميطانابويعنة أن أغيواه 
اميه اقول مين كان :تر كبكل الشيظان إد قِالَّلِلْإِنْانِاخْفر 
ََكَاحَمَرَقالَإيْ بَرِيء مِنْكَإِي أخاف اللة رَبّ العالَيِينَ 68 
(الحشر: .)١5‏ 

الثاني: في يوم القيامة» حيث يحاول أن تلص نفسه هو الآخر نما 
وسوس به لبني آدم. 

قال تعالى: لروّقا قال المَّيْطانُ لما قْضِي الْأَمْرْإِنَ الله وَعَدَكُمْ 

َغْدَ الحقٌ وَوَعَدْنْكُمْ فَأَحْلفمُكُمْ وَما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 

إلا أن دَعَوْتُكُمْ فا سْتَجَبْكُمْ يقلا تلومُوني وَلُومُوا أَنْفْسَحكُمْ ماأنا 
بمُضْرِخِكُمْ وما أَنْكُمْ بمُضْرِخِيّ إنّْ كَفَرْتُ بما أَشْركْثْمُونٍ مِنْ قَبْلْ 
8 الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ ]لقم ©4 (إبراهيم: ؟١١).‏ 


)١(‏ عن ابن عبّاس»ء قال: إِنّه كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصاء عَبَّدَ الله زماناً من 
الدهرء حت كان يؤتئ بالمجانين يداويهم؛ ويُعوّذهم فيب رأون على يده وإنّه ني بامرأة 
في شرف قد ججنت» وكان لما إخوة فأتوه بهاء فكانت عنده. فلم يزل به الشيطان يزين 
لهء حتئ وقع عليهاء فحملت. فلمًا استبان حملها قتلها ودفنها . فلمًا فعل ذلك؛ ذهب 
الشيطان حنَّئْ لقي أحد إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الراهب. وأنّه دفنها في مكان كذا. 
ثم أتئ بقيّة إخومها رجلاً رجلاء فذكر ذلك له. فجعل الرجل يلقئ أخاه فيقول: والله 
لقد أتاني آتِ فذكر لي شيئا يكبر علي ذكره! فذكر بعضهم لبعض حتى بلغ ذلك 
ملكهم؛ فسار الملك والناس» فاستنز لوه. فأقرٌ لحم بالذي فعلء فأمِرَ به فصَلِبَ. فلم 
رُفِعَ عل خشبته» تثّل له الشيطان فقال: أنا الذي ألقيتك في هذاء فهل أنت مطيعي فيما 
أقولالكه أخلصك ها انث فينه فنال: : نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة. فقال: كيف 
أسجد لك وأنا عن هذه الحالة؟ فقال: ل 
بالله ويل الرجل. فهو قوله: (كْمَكَلٍ السَّيْطانٍ إِذْ قال للّإِنْانٍ احْمُْرْ) [الحشر: 
7 (تفسير مجمع البيان للطبرمي 9: 4178). 


موقف الاسلام: 

إن موقف الإسلام من هذه النظرية والسلوك واضح جدَاً 
فالقرآن الكريم يؤكّد ني العديد من الآيات القرآنية أنَّ الإنسان هومن 
يتحمّل مسؤولية أفعاله صغيرة كانت أو كبيرة» بل هو مسؤول حتَّئ عن 
نواياه ودوافعه الداخلية. 

فلا يدع أحدنا نفسه» فإن كلّ نفس با كسبت رهيئة. 


00 
الدنب شوم مطلق 
قد نلتفت إلى أثر الذنب على النفس (من عدم استجابة الدعاء 
وتقصير العمر. وهدم الجمسمء وذهاب النور من الوجه. وضنك المعيشة 
وغيرها)» ولكن هناك آثاراً على غير فاعل الذنب» وتشمل: 
الآثار على الكون: وهو المعبّر عنه بالعلاقة التكوينية بين التشريع 
والتكوين» فإذا جار السلطان هانت الدولة. وإذا كذب الولاة حبس 


المطرء وإذا مُنِعَت الزكاة ماتت المواشي...”". 


)١(‏ عن أبي الحسن الرضا علي بن موسىئى ليكثا. قال: «إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا 
جار السلطان هانت الدولة:؛ وإذا حبست الزكاة ماتت المواشي». (أمالي المفيد: "٠١‏ 
و١١"/‏ باب ثلاثة من الذنوب وعقوبتها/ ح ؟). 
وهذه إلعلاقة أكّدت عليها العديد من الروايات» ومنها ما رواه الكليني يِه في الكاني 
؟: 8 و158/ باب في تفسير الذنوب/ ح ١‏ - ": 
عن أبي عبد الله عَله. قال: «الذنوب التي تُغيّر النعم البغي» والذنوب التي تورث الندم القتل. 
والتي يُنزِل النَقّم الظلم» والتي تبتك الستر شرب الخمر والتي تحبس الرزق الزناء والتي تُعجّل 
الفناء قطيعة الرحمء والتي تردٌ الدعاء وتُظلِم الهواء عقوق الوالدين». > 


القسم الأوّل: سهل.. هتنم 111 1ز[1[1[1 [ [ [ [ ا 1 

والقرآن يقتول: (ظهَرَ الْمَسادُ في الْبَرَّوَا واتخوييا كتدت الري 
الكايس لِيَّذِيمَهُمْ بَعْضَ التق شياو عليه 4 جِعُونَ ©4 (الروم: .)5١‏ 

ون أن ريطن اوددر طلا كال ميخ رقرل تنما شروسية 
أقلّ مطراً من سنة» ولكنّ الله يضعه حيث يشاء. إن الله كنك إذا عمل قوم 
بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى 
الفيافي والبحار والجبال. وان نادي لمر و تعره محيين لخر صرق 
الأرض التي هي بمحلّها بخطايا من بحضرتها. وقد جعل الله ها السبيلٍ في 
مسلك سوى محلَّة أهل المعاصي»» قال: ثم قال أبو جعفر عَليَدَ #اتاقغير زايا ول 
الأبصار)”". 

ويشمل أيضاً الآثار ع إن الأفراد الآخرين: وهي ما روي عن النبيّ 
الأعظم #ّ : «الذنب شوم على غير فاعله إن عيّره ابتلي به» وإن 
اغتابه أثم. وإن رضي به شاركه)””". 7 

التعبر :هو أن تظون القناثة فبةوتفروههة و الروافاة ععد رت منه 
نوانة لقي الأعظنن 3077 دوين أذاء فالحنية كنا ماتيا رسو هد 
مؤمنا بشىء لم يمت حتىئ يركبه)””". 


© وعن إسحاق بن عّار قال: سمعت أبا عبد الله عَلِته يقول: «كان أبي علد يقول: نعوذ 
بالله من الذنوب التي تُعجّل الفناء» وتُقرّب الآجالء وتخلي الديار. وهي قطيعة الرحمء 
والعقوق. وترك اليرً). 
وقال أبو عبد الله عليه : «إذا فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشاالزناظهرت الزلزلة. 
وإذا فشاالجورفي الحكم احتبس القطرء وإذا خفرت الذمّة أديل لأهل الشرك من 
أهل الإسلام» إذا منعت الزكاة ظهرت الحاجة». 

.١6 الكاتي للكليني ؟: 0"/ باب الذنوب/ ح‎ )١( 

(0 الجامع الصغير للسيوطي ١‏ مح "ه”. 

( الكاني للكليني 7: 7057/ باب التعيير/ ح ؟. 


وف حديث آخر عنه يه : «لا تُظهر الشهتة بأخيك. ف رحمه الله 
ويبتليك»”'". 1 / 

فلا يُعيّرنَ أحداً بخطيئته؛ وابك عل خطيئتك. 

والغيبة: هي أدام كلاب أهل جهنّم. 

وهي أن تذكر أخاك المؤمن بعيب لا يعرفه الآخر. وهي فاكهة 
لذيذة عند البعض» وتناسوا أنَّ مثلها مثل من يأكل لحم أخيه ميتاً. 

البعض يقول: لاغيبة للفاسق» نعمء ولكن المقصود منها هو أنه 
إذاقاة الشيخص ماهر قعل ذكي مف إن قل الكاتن عرفو ينه 
فهذا لو ذكرناه بذلك العيب فلا تُعتَبر غيبة» أمَا إِذا كان فيه عيب لا 
يعلمه الناس فلا يجوز ذكره أمامهم؛ فهو على الأقل من قبيل حُحبٌ أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

والرضا بالذنب: هو أمر آخر مما يترنّبٍ عإن الذنوب؛ فمن رضي 
كو شار 6ه 

| لذلك ورد أنَ الإمام المهدي غَليلا سيقتل ذراري قتلة الحسين 

لكلا من رضى بقتله؛ لأنّ من رضي بفعل قوم فقد شاء الله تعالى أن 
0 


.)0 أمالبي الصدوق: 917؟/ ح (71؟/‎ )١( 

(؟) عن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله عله قال: سمعته يقول: «تقئّل والله ذراري 
قتلة الحسين بفعل آبائها». (كامل الزيارات لابن قولويه: /١557‏ ح /7١7(‏ 5). 
وعن عبد السلام بن صالح اللهرويء قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسئ الرضا عل : يا بن 
رسول الله» ما تقول في حديث روي عن الصادق علي أنّه قال: «إذا خرج القائم قتل ذراري 
قتلة الحسين علا بفعال آبائها»؟ فقال عَلِْاِ: «هو كذلك». فقلت: فقول الله كدَ: (وّلا تَزْر 
وازرة وزْرَ أخرئ» [الأنعام: .]١78‏ ما معناه؟ فقال: «صدق الله في جميع أقواله» لكن © 


القسم الأوّل: سهلٌ.. بمننمٌ 0 
انلسار أن مرق أحنا تع ووو تو كان عله هيينا لها 
وعزيزاً على قلوينا. 
0( 
الغيرة 


كان العرب وما يزالون معروفين بالغيرة والحميّة التى من خلالها 
يحافظون على أعراضهم ونواميسهم, الأمر الذي دعا إليه الدين. 
بالإضافة إلى العقل والفطرة. لذلك كانت الغيرة من الإيعان» فعن أب 
عبد الله عَللاء قال: «إنَ الله تبارك وتعالى غيور تحب كل غيورء ولغيرته 
حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها»”". 

لكن» ومع الأسف. نجد الكثير من الرجال اليوم قد تناسوا هذه 
الصفة. وصاروا قدمون نساءهم مو عارضات أزياءء أو كامين إماء 
فزي باحسدة زينتير لتنتريا فين يرعموانياء وضارت :نظرات الشبيات 

إن ؤواناتنا القسريفة قدركرتغاة ضفة الغيرة» وجغلتها مداراً للاينيان 
أو عدمه؛ فعن عبد الله بن أبي يعفورء قال: سمعت أبا عبد الله عَلْيِهَ يقول: «إذا ل 


© ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضى شيئاً كان كمن 
أناهء ولو أنَّ رجلاً قُيِلَ قي المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله 
شريك القاتلء. وإنّما يقتلهم القائم إذا خحرج لرضاهم بفعل آبائهم». (علل الشرائع 
للصدوق ١:9؟7/‏ باب /١75‏ ح .)١‏ 

.١ الكاني للكليني 5: هلاه و ذه/ باب الغيرة/ ح‎ )١( 


يغر الرجل فهو منكوس القلب»"". 

وورد في بعض الروايات تقريع أمير المؤمنين عله لمن يسمحون 
لنسائهم بمزاحمة الرجال؛ ولا يمنعونمنَ من ذلك. فقد روي عن أبي عبد 
الله عليه أنه قال: قال أمير المؤمنين عله : ديا أهل العراق. بيت أن 
نساءكم يَدافِعْنَ الرجال ني الطريق. أمَا تستحيون؟1»». وفي حديث آخر 
أن أمسير اقيق 96 فال "أنه تنم عغيون :ولا تخارون !#اسحاوكه 
يخرجن إلمْ الأسواق ويزاحمن العلوج)”". 

إذا كان الرجل لا يغار على نفسه ولا على امرأته. وإذا كانت المرأة 
'“عديمة الغيرة عل نفسهاء فإئَّم سيكونون من الذين لا يُكلّمهْم الله تعالى 
يوم القيامة» ومن لا يُكلّمه الله تعالى في يوم القيامة سيكون ذا مصير 
أسودء فقد روي عن أبي عبد الله عَليلا أنَّه قال: «ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم 
القيانة دولا تر كهي ورم نذاب النبى: الشيخ النزان:واتديرف» وامراة 
توطى فراش زوجها» ". 

وعن رسول الله 4/9 9ن الجنّة لنُوجَد ريحها من مسيرة خمسمائة 
عام؛ ولا يجدها عاقٌ ولاديّوتٌ»: قيل: ما وسوك نوها اند رك" 
قال: «الذي تزني امرأته وهو يعلم ا . 

نا صور مخزية» ومبكية» ومحزنة» تلك التي نراها اليوم من شباب 


)١(‏ الكاني للكليني 0”1:6/ باب الغيرة/ ح ؟؛ ووردفي اللهامش في تفسير (منكوس 
القاب ا أو رصبو سي لا ويك دازي من الخير كالإناء المكبوبء أو المراد بنكس 
القلب تغيّر صفاته وأخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها. 

.5 الكافي للكليني 577:0 و0737/ باب الغيرة/ ح‎ )١( 

(") الكافي للكليني 5: /57/ باب الغيرة/ ح 7. 

(:) من لايحضره الفقيه للصدوق ”: 55 5/ ح 57 50. 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ بي 0 
5 الإسلام» وهو لا يغار على زوجته ولا على أخته حيث تخرج أمام 

عينيه بكامل زينتها وبملابس فاضحة؛ وهو لا ينبس ببنت شفة» وحتّى 
لولم يدّع الإسلام فإِنَ المسألة فطرية عقلية, لا تحناج إلى دليل شرعي 
يمنع منهاء لذلك؛» كان العرب وحن قبل الإسلام معروفين بالخيرة. 

قيل: إِنْ أعرابياً في الجاهلية زفت إليه عروسه على فرس. فقام 
فقتل تلك الفرس التي ركبت عليها العروس! فتعجّب الجميع من 
حوله. وسألوه عن سرّ عمله؛ فقال لهم: خشيت أن يركب السائق مكان 
جلوس زوجتي ولا يزال مكاهها دافتاً. 

وقيل بأنَ امرأة تقدَّمت إل مجلس القاضي موسئئ بن إسحاق 
بمديئة الريٌ سنة (17/87ه». فادّعى وكيلها بأنَّ لموئاته على زوجها 
خحمسرائة دينار (مهرها)» فأنكر الزوج» فقال القاضي لوكيل د 
شهودك, قال: أحضرتهم ؛ فطلب بعض الشهود أن ينظر إِلى المرأة ليشير 
اهنا لشم تناه القتانسه وال الس راة: قوسي ققنا ل لوج امنا 
تفعلون!؟ قال الوكيل: ينظر ون إلى امرأتك كي يعرفوهاء قال الزوج: 
إل أ سهد القنافى أن شاع هنذا الهير الذي تاعيه ولا شف عمسن 
وجههاء فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أن وهبت له هذا المهر وأبرأتُ 
ذمّتهِ في الدنيا والآخرة. فقال القاضي وقد أعجب بغيرتم): يُكتّبٍ هذا في 
مكارم الأخلاق”". 

فأين بنو قحطان عن غيرتهم!؟ 

أين بنو إبراهيم الخليل الغيور!؟ 


() راجع: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر :5١‏ 4 ح .١5541‏ 


هل ماتت الغيرة ة في النفوسء أم أنَّا سُجِنّت في بيوت العجائز, أم 
أن القوم تلّوا عن غيرتهم؛ وصاروا كالأنعام أو أضلٌ!؟ 


060 
عدم كناية الحقوق 


جرت سيرة البشر على العمل عل المحافظة على حقوقهم المادّية 
والمعنوية» وعدم تضييعهاء ولذلك تجدهم يكتبون, ويُثبتون. ويُشهدون. 
ويتقاضونء ويقيمون الدعاوى. ويترافعون عند القاضي. منأجل 
استرجاع عن قد أخد مله 
وعدا امسر ابا يو رياه الكري ارفطه إن مسرو ري قال 
تعال: ريا أيثهًا الدوة أمثيوا | إذا تَداينْثُمْ بِدَيْنٍ ِلَأَجَلٍ م مُسَكَى فَاكُْبُو 
شمن ع يي 
عِنْدَ الله وَأَقُومُ إِسَّهادة وَأد ألا تتا (البقرة 387). 
بل إِنّا الطريقة ع 7 
يستوثق عليهم كل ما يصدر عنهم حتَّىْ لا يُنكرها منكرء مو سوم 
القيامة: (هذا كتايد بين عليكئ بالق اننا تشتيغ مالئ4: 
تَعْمَلُونَ © (الحاثية: .)١9‏ 
نس هاةا تعسني ويل إن الروانناف ذكررت أنمن لا سعرتق اا 
ماله بوثيقة وما شابه فهو من الذين لا يُستجاب دعاؤهم. لأنّه خالف 
الطريقة ة المتبعة لحفظ الحقوق» فعن جعفر بن إبراهيم» عن أبي عبد الله 
ليله قال: «أربعة لا يستجاب لهم دعوة: الرجل جالس في بيته يقول: 
اللّهُمّ ارزقني» فيقال له: ألم آمرك بالطلب!؟ ورجل كانت له امرأة فدعا 


0 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنعٌ ل 
عليهاء فيقال له :ألم أجعل أمرها إليك!؟ ورجل كان له مال فأفسده 
فيقول: اللّهمٌ ارزقنيء فيقال له: ألم آمرك بالاقتصاه!؟ ألم آأمرك 
بالإصلاح!؟». ثم قال: «لوَالَدِيِنَ إذا أَنْقَمُوا لَمْ مُسْرِقُوا وَلَمْ يَفْثُرُوا 
وكآنّ بَيْنَ ذلِكَ قواماً ©4 [الفرقان: 717]. ورجل كان له مال فأدانه بغير 
بسنة فيقال له: َم آمرك بالشهادة!؟)”'"'. 
ولذلكء فإن من لا يلتزم هذه الوصيّة وهذه السيرة فلا أجرله لو 
فقد ماله» كما نضّت عل ذلك رواية عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله 
قلاء قال: «من ذهب حقه عل غير بيّةلم يُؤْجَر)”". 
إذذء همي دعوة صادقة إلى أن نستوثق على حقوقنا ونستشهد 
عزوياء قل اهول فسو يعد وجا تعل لقانب للبونات ]إن 
عداوات» وقبل أن نقع في المصيدة» ولات حين مندم. 
)00110 
التهاون بصغار الدنوب 


إذمين أقند سايقم فب ةلفاس فقضة الذنوت هدو المشكنانهب 
ال سيا - عملياً وإن لم يقولوه بألسنتهم - إل ذنوب 

نستحق أن يُبتعد عنها ويتأمّل الإنسان في عواقبها ويندم عليها لو فعلها 
وتوسصتهاء وال ذدرب الست الاق باعتا رها ابورا عدولا تس 
اللفكر نيه 

مين امرك انك سسسف ينه كناب القاضن اماتاة أو كات 


(1) الكافي للكليني 7: /01١‏ باب من لا تُستجاب دعوته/ ح 7. 
(0) الكاني للكليني 0: 7948/ باب من أدان ماله بغير بيّنة/ ح ". 


الطيته وكريفه عن عه تاتون روفي لذ حت أيقيا لقنو العينت راهنا 
أواقن سيم رشو قر ل انلف آنا ا كلم القن اتالست ال اغند 
الغيبة» إِنّ الله تعالى رحيم غفورء إن هذههيّة وتلك كذبة بيضاءء ولا 
تُصعُبها عليناء وَإنَّ الله تعالى أعظم من أن يحاسبنا عل هذه الصغارء 
الناس يقتلون ويزنون وينهبون وأنا لا أفعل شيئاً سوى الكلام بلساني. 
رصحب تح كدي ارك لحي .. إلى غير ذلك من التبريرات 
الواهية» و لتحين ل سيوس وسسيسه 
فعلته وإن كان ذنباً ولكنّه لا , فحن الكتين. 

و9000 
التي تجعل من الذنب عظياً مهما كان صغيراًء ولقد حدَّرت من هذا 
التفكير كفي يول أمبر المؤمتين غلكلا : «أعدٌ الذثوب عد الله ذنب 
مق عدن مزاحو اهن الز تو هقد الللذتب العا ندر كني 

ويقول َلك : «أَسَدُ لوانت م اسْتَهَانَ به صَاحبه)”". 

رفحو الإمناء افر مين تاتوب القن لتر بول 
الرجل: يا ليتني لا أواخذ إلا لا 

نقل ابن حجر في الصواعق أنَّه وقع لبهلول مع الإمام العسكري 
ليلا أنه رآه وهو صبي يبكي والصبيان يلعبونء فظن أنه يتحسّر على ما 
في أيديهم» فقال: 3 شتري لك ماتلعب به؟ فقال: «ياقليل العقل.ما 
للعب خلقنا». فقالله: فلإذا خلقنا؟ قال: «للعلم والعبادة». فقال له: 


.١١1 عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 
.7 8 (؟) نبج البلاغة: 6 ح‎ 
87 الخصال للصدوق: 5 ح‎ )9( 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ ولط اواو اوج الا د امسق امو بس ا ار ا ا 1 
من أين لك ذلك؟ قال: «من قول الله قك: (أَفَحَسِبْتُمْ نما خَلَفْنَاكُمْ 
عَبَعْأوَأَنَحُْ إِلَينالا تُرْجَعُونَ ©4 [المؤمنون: :4]١١5‏ ثم سأله أن 
يعظه. فوعظه بأبيات» ثم خرّ الحسن [غ4 ] مغشيًاً عليه فلمًا أفاق قال 
لوذه تزل نك رانف عكر لا دقفب لك ؟ فقال: ا( إلنلك فنى :نا علو ل 
ِنْْ رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تتّقد إلا بالصغار. إن 
أخشى أن أكون من صغار حطب جهتّم)”". 

فهل بعد هذا يصحٌ أن نتهاون بذنب ولو كان صغيراً!؟ 

وأصلاً هل يمكن أن نُسمّي ذنبا صغيراً رغم أنّه مهما صغر في 
أعيننا فإنّه يحكي عن جرأة ووقاحة مع المولى الخالق جل وعلا!؟ 

علينا أن نتذكّر أنّه«لااصغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع 
الاستغفار)”". 


فنة 
التهاون يالفتوى 


يقضي العقل بض رورة الرجوع في كل فنّ واختصاص إل أهل 
بو ل م م نَم الأدرئ به. ويعرفون خفاياه ومخارجه 
الصحيحة. ا 0 
يزه به نه أَخرَئ أله ا 1 


.7١/ الصواعق المحرقة لابن حجر:‎ )١( 
. عن أبي عبد الله عَلِته‎ »١ (؟) الكافي للكليني ”: /0؟/ باب الإصرار على الذنب/ ح‎ 
.8١ ح‎ /5٠60 نبج البلاغة:‎ )( 


وكاس وضروورة ة التخصّص العلميء وثمراته تشهد بضرورته؛ 
والقائنى فى حتافو سلهوا بهذا الت اهوت واعايديمء هم» فتجدهم ير جعون إلى 
البثاء في مجال البناء ولا هبون إلىْ الطبيب فيه؛ لأنّه سيكون أمراً مضحكاً للشكاى. 
وهكذاني مجال الزراعة والطبٌّ والاقتصاد والتجارات وتصليح الآلات 
الميكانيكية وغيرها من المجالاات. 

هذاء ولكن الواقع يشهد أنَّ الناس - أو إن الأقلّ إن قسمً كبيراً 
منهم - يعيشون مفارقة في هذا الجانبء ففي الوقت الذي يعتقدون 
بضرورة الرجوع إل أهل التخصّص في كل فس ويعملون على هذا 
الاعتقاد في حياتهم اليومية: إلا أنََّم وفي الكثير من الأحيان يخالفون هذا 
الأمر في قضيّة (الفنتوى). 

سخا ععدها كار سيمالة فتهي سحي كن واتجس دمي نانك 
حل ار جرد ا وم يكرا رعاراة وسداي ا مرتراءة 
مسبقة» أو على معلومة مخزونة؛ وإنَّما هو يجرّد تخمينات» واحتالات. 
واعتقادات شخصية» واستحسانات» وقياسات» وما شابه. 

والأتكئ مسن ذلك أن قل واج متهم يعصل عل إثبات قوله 
والدفاع عنه. وتخطئة الآخر. 

نا حالة يبتلي بها الكثير من الناسء إِنََّم يتهاونون في قضية 
(الإفناء) و(إعطاء الحكم الشرعي»» وقليلاً ما تجد شخصاً يتوزع 
ويقول: لا أعلم. ؛ لنرجع إلى أهل الاختصاص في هذا المجال» وحتى لو 
كان الكثير يرجعون إِلْ ذوي الاختصاص في هذا المجالء ولكنّك لو 
مسيم ال ا 


_- 
- 


مشاحنة طويلة من إعطاء ء الفقاوى والآراء في هذه المسألة. أ وأن 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ 010101 1 اا 
رجوعهم كان من باب ترتّب بعض الآثار المادّية أو غيرها عل الحكم 
الشر_عي الصحيح. وستجد الكثيرين يسألون عن الحكم الشرعي 
لسألة كانوا قد فعلوها لأيّامِ عديدة أو ربّما سنين» ولصدفة من غير ميعاد 
بدا للرجل أن يسأل عن حكم هذا الفعل الذي كان ولا يزال يفعله. أو 
عن معاملة أكل الدهر عليها وشرب» وستجد الكشيرين يعتبرون سؤال 
المتخصّص في هذه المسألة من نافلة القول ومن سقط الزمان» وسوف لن 
تجد ني الكثير من الناس من يتب نفسه في تحصيل الحكم الشرعي من 
منبعه إِلّا كالملح في الطعام» ا 

عن عبد ال رحمن بن الحججّاجء قال: كان أبو عبد الله َلك قاعداً في 
حلقة ربيعة الرأي» فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة» فأجابه. 
فل سكت قال له الأعرابي: أهوني عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد 
عليه شيئاء فأعاد عليه المسألة» فأجابه بمثل ذلكء فقال له الأعرابي: أهو 
في عنقك؟ فسكت ربيعة» فقال له أبو عبد الله غ2 : «هوفي عنقه. قال 
أو لم يقل» وكل مفتٍ ضامن...00". 

فهل من معتبر!؟ 


)2 
قتل النفس يغيرحق! 
إن الله 5ك قد جعل أكرم مخلوقاته عليه هو الإنسان. ذاك الذي 


كرّمه الله تعالى وحمله في البرٌ والبحر وفضّله على كشير من خلقه. وهو 
نفسه إذا صار مؤمناً فحرمته أعظم من حرمة حتَّىْ الكعبة المعظّمة» وهو 


(1) الكاني للكليني 7: ٠4‏ 5/ باب أنَّ المفتي ضامن/ ح .١‏ 


الذي لا يجوز قتله من دون حقٌ. لذلكء. فقد أوجب الله تعالى عل الناس 
أن يحترموا حقٌ الحياة لكل البشر. 

ولك غداك:واقغا مريرا نعيقه تحن الدين نذعى اننا مسليوق: 
وكان المفروضن أن تغمل كفلم :و كمومنن أيضا. 

كثير من النساء تحاول إسقاط حملها لأدنئ سببء. ككثرة أطفالها 
(الذين بلغوا ثلاثة أو أربعة!)؛ أو تعبها جراء أعمال البيت. أو أن زوجها 
طلب منها ذلك. أو لغيرها من الأسباب الواهية, والحال أنَّه لا يجوز 
إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته. »على تفصيل موجودفي الفقه. 
وخلاصته: إنه بعد ولوج الروح لا يجوز إسقاط الجنين مطلقاء نعمء 
جوز إسقاظة قيال ذلك لكدن بشرط أن تقاف الأءٌ الفسرر ع نشيها 
من استمرار وجوده. 

وفي الآونة الآخيرة» وبفضا الوسائل العلمية الحديشة يمكن 
استعلام وضع الجنين وما إذا كان مصاباً بعاهة تحلقية أم لاء فإذا ثبت 
علميا كونه مشوها ومصابا بعاهات أو عاهة واحدة؛ فإن تشوّه الجنين 
ليس بمجرّده مسوّغا لإسقاطه؛ نعم إذا كان بقاؤه في رحم الأمّ ضرريًا 
عل صكّتها أو حرجيّاً عليها بحدٌ لا يُتحمّل عادةً جازلما إسقاطه. 
وذلك قبل ولوج الروح فيه وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز 
الاسقاط مطلة]". 

بل المسألة أكثر من هذاء فإنّه لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من 
سفاح إلا فيا إذا خافت الأمّ الضرر عل نفسها من استمرار وجوده؛ 
فإنّه يمجوزلما حينئفٍ إسقاطه أيضاً بشرط أن لا تلجه الروح, وأمَّا بعد 


. 8757 الفتاوئ الميسّرة للسيّد السيستاني (دام ظلّه):‎ )١( 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنعٌ م ل ل 
ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مظلقاء و إذا أسقطت الأمٌ حملها 
يجتعاهاديه وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطييت 7 

عل كل زوجة وكل زوج أن يتذكرا قوله تعالى: #مَنْ قَتَلَّ تفسا 
ثْرِ تفي أَؤ مسا في الْأَرضٍ فَكََنّما قَكَلَ الكاسّ بيع وَمَنْ أخياها 
كا نه كنا اكاك يها ب (للانةة 007 

عليهها أن يت دكا قول الإمام الساقر ظفلا حينا سأله محتّد بن 
مسلم عن قول الله بق: (مَنْ قَكَلَ تفْساً يرفس أؤفساد في الأرضٍ 


فَكَأَئّما قَلَ الكاسّ جّبيعاً4؛ فقال له: «له في النار مقعد لو قتل الناس 
يع م يرد إلا إن ذلك المقعد)”". 

وأيضاً ليعذكّرا ما ورد عن أبي عبد الله علي أنه قال: «لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً»» وقال: «لا يُوفق قاتل 


المؤمنن متعمدا للعؤية 27 


01١50 
تيسيرأم تهاون؟‎ 


من المعروف أن دين الإسلام هو دين يشر لا دين عسْرء إِنّه الدين الذي 


(1) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (دام ظلّه) : 00 مسألة 85": (لايجوز 
إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلا فيا إذا خافت الأمّالضرر علخ نفسها مسن 
استمرار وجوده؛ فإنه يجوز لها حيتئزٍ إسقاطه مالم تلجه الروح؛ وأمّا بعد ولوج الروح 
فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت عليها ديته. وكذا لو 
أسقظه الآ أوعتخصض ثالث الظبيب:»): 

( الكاني للكليني 1: 7177/ باب القتل/ ح . 

(9) الكافي للكليني : ”/ باب القتل/ ح ل. 


أعلن صادحاً: يريد الله بِكُمْ اليْسْرَوَلا يُرِيِدُ بحم الْعُسْرَ) (البقرة: 
06» وأعلن: (رما يُرِيدُ الله هُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَّح4 (المائدة: 1): لوَما 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَّح» (الحجّ: 074. 

عن ابن القداح» عن أبي عبد الله عليه قال: «جاءت امرأة عثمان بن 
مظعون إلى النبيّ لل فقالت: يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم 
الليل» فخرج رسول الله يه مغضباً يحمل نعليه حنَّىْ جاء إل عئان. فوجده 
يُصلٍء فانصرف عثان حين رأئ رسول الله يي » فقال له: يا عثمان» لم يرسلني 
الباارواية رازو بيش لابين المولة المسدية ابوروأل الي اهل 


بي 
-_ه 


20 1 


ولق رذ أن تقال هنا هون ونه لايد مودلا جفلة الوق زا 
(التيسير في الدين) وبين الاستخفاف والتهاون بأمر الدين: فإنٌ التيسير في الدين 
جاء في مفردات معيّنة وكلها جاءت بأمر سماويء أي أن نفس التيسير هو بأمر 
من الدين» فمن كان عاجزاً عن الصلاة من قيام فقد أذن له الشارع بأن يُصلٍ من 
جلوس»ء ومن كان عاجزأ عن الصيام فقد أذن له الشارع بالإفطار» ومن اضطر 
إل أكل ميتة غير باغ ولا عاد فقد أذن له الشارع بأكلهاء إن هذه التسهيلات كلّها 
واردة بدليل من الشارع المقدّس. 

أمّا المقصود من التهاون والاستخفاف بالدين فهو بمعنئ الاستخفاف 
بأمر إلمي أي عدم الأخذ به بحدوده المرسومة رغم العلم المسبق بهاء أو غضص 
النظر عن واجبات أمر الدين مهاء وأين هذا من ذاك!؟ 

ِنْ كثيراً من الناس مع الأسف قد استخفوا بالدين» بحجّة أنه من 
التسهيل» فأخذوا بالتمرّد عل الحدود الإلهيّة» وزيّنوا لأنفسهم هذا الفعل» ومن 


.١ الكافي للكليني 5: 595/ باب كراهية الرهبانية.../ ح‎ )١( 


القسم الأوّل: سهلٌ.. بمتنمٌ ا ا 0 0 100000 
هذا القبيل ما حكاه القرآن الكريم في قوله عر من قائل: ا 
مِما رَرَقَكمْ الله نَّهُ قال الْذِينَ حفْروا لِلذِينَ اموا أَنْظْعِمُ مَنْ لويشاء ا اطعمة 

إنْ أَنْتُمْ إلا في ضَلالٍ مُبِينٍ ©4 (يس: 837). 

وفقه قله اليعشورسى أن القضاء اهبر كلوه أببعيعة لا بحر 
بالدين شيئاً 

أوتلك العى تدّعى أنَّ الحجاب لا علاقة له بالالتزام والعفاف. 
وأئَّا متديّنة ومحافظة رغم تبتكها وتزينها للرجال. 

أو ذاك الذي يسترق النظرات علا أعراض الناسء ويقول: إنما 
هي نظرة أولى. 

وعلن كلّ حال» فالإنسان عل نفسه بصيرة» والله ِكَ قد بدن نجدي الحقّ 
والباطل ب لم يدع عذرا لمعتذر. 

وإن غداً لناظره قريبٌ. 


)1١6( 
إنكار ومطل الدين‎ 


لاشنك ق استحبات أن يقترض المؤمن أخاه المحتاج. بل ورد أنَّه 
أكثر ثواباً من الصدقة”", وهذالا نقاش فيه. ولكن البعض مع الأسف 
عمل على إيقاف هذه ال حالة الإيجابية» وعلى قطعها بصورة وبأخرى. 


)١(‏ عن أبي عبد الله عَلي, قال: قال رسو الله وه :ولوف تغيدرة والقرفن قابة 
حرا الاق للعلدي 1 /٠١‏ باب الصدقة على القرابة/ ح 7). 
وني رواية أخرى عن أبي عبد الله عَليْلا. قال: «مكتوب على باب الجثة: الصدقة بعشرة 
والقرض بثانية عشر». (الكاني للكليني 5: 7”7/ باب القرض/ ح .)١‏ 


6, 


إن إنكار الدّين أو المطل في أدائه من الحالات التي انتشرت هذه 
ليام مع كل الأسف» فيا أكثر الدعاوئ التي تُرفَع في هذا الممخال: 

إن التدين مويصب أذاء الذي إذالم يكن محدّداً أو كان عجنددا ود 
أجله. ولا يسمّح بالتأخير في أدائه إِلّا عند الضرورة» كما لو كان المدين 
000 كاد الكروم الندائ بالسحين عليه لإوإن كان ذو كتير 
فَنَظِرَة إل مَيْسَرَةِ) (البقرة: .)78٠١‏ 

أمَا إذا كان قادراً عل أدائه وم يؤدّهء فهو ظلم ما بعده ظلم . 

إن هذه الحالة في الوقت الذي تُعتّبر من المحرّمات. هي داعية إِلىْ قطع 
سبيل معروف الإقراض» وهي مدعاة للكثير من المشاكل بين الناسء هذا إذا 
تناسينا قضيّة مهمّة» وهي أن الذي يُنكر أو يمطل بالدّين سوف يراق ماء وجهه 
ورقل هيزن الناسى بوالات تبقئ له عند الناس أي ثقة. 

إذن» علينا عندما نقترض أن ننويّ من البداية أداءه. فإِنَّ ذلك 
وسيلة للتوفيق إلى أدائه. كما روي ذلك عن الحسن بن علي بن رباطء 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه يقول: «من كان عليه دين فينوي قضاءه 
كان معه من الله قَِنَ حافظان يعينانه عإا الأداء عن أمانته. فإن قصرت 
نيّته عن الآداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته)”". 

وأن لا ننوي المطل من البداية» فإِنَّ ذلك ظلم للمسلمين» حيث إن 
رسول الله يه يقول: «مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين»”". 


)١(‏ منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 8١5‏ مسألة ٠٠١١‏ :(مماطلة الدائن مع القدرة 
عل الداء حرام» بل يجب نيّة القضاء مع عدم القدرة عليه أيضاً بأن يكون من قصده 
الأداء عند التمكن منه). 

(؟) الكافي للكليني 5: 46/ باب قضاء الدّين/ ح .١‏ 

(*) تهذيب الأحكام للطومي 777:7/ ح .)١/5051(‏ 


ا1.ء 


وسونوع ين أسواح السرقة» حيث روى أبو لرع م وعد 
الله عَللِيكم قال: لوجم اح رهد ناسكة هن متسبالا وفي نيه ألا 
ديه» فذلك اللصّ العادي» ''. 
وعن أب عبد الله عْلِيه, قال: «من استدان ديناً فلم ينو قضاه كان 
بمنزلة السارق)”". 
وأن لانتهاون في أدائه. فلعلّ الموت يسبقنا فتكون في خطرء فقد 
روي عن بشارء عن أبي جعفر عليه قال «أوّل قطرة من دم التستفيل 


كفازة لدنوة نوبه إِلّا الدَّينء فإنْ كفارته قضاؤه)”". 
)15 


ال لمر يسمئ بالحرية المطلقة. بل المرء إذا كان 


فسا فإ نحي يدوه . مقيّدة بالقيود والحدود التي حدّها الله تبارك وتعالى له. 
ومن يتجاوز عن هذه الحدود يكن في مقام مواجهة الله تعالى بالمعصية 
والجرأة» بل سيكون عإى غير خط الإنسانية» حيث نعلم أن الله تعالى إنَّها 
شرّع الأحكام من واجبات ومحرّمات آخذا بنظر الاعتبار المصلحة 
الإنسانية الراجعة للبشر لاله جل وعلاء قال عر من قائل: لإيا أَيثهًا 
الاش أَنْمُمُ الْقَُراءٌ إل الله وَاللَهُ هُوَ وَالْعٌَ الْحَهِيدٌ ©4 (فاطر: 16). 

ويقول أمير المؤمنين علي : «إِنْ الله سْبْحَائَه وتَعَالَ خَلَّقَّ الْجَلْقَ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه للصدوق ”: 147/ ح 1894 ؟. 


(5) الكاني للكليني 5: 44/ باب الرجل يأخذ الدّين وهو لا ينوي قضاءه/ ح 7. 
() من لا يحضره الفقيه للصدوق ”: 17/ ح /757/8. 


مَنْ عصّاه وَل تَتْمْعة طَاعَةَ مَنْ أطّاعَه)”". 

ومن الحدود التي حدَّها الله تبارك وتعالُ هو حدٌ (حرمة المسلم). 
عي ذم وماله وعرضه وسمعته.وجميع مايرجع إليه فلا جور 
التعذى أبدا غلم أعذة البرمة يل إن الشاتعال أوعد من يفعل بالكزى ف انقياة 
الدنيا والعذاب في الآخرة» كما سنرئ ذلك إن شاء الله تعالم بعد قليل. 

ولكن, وأبعد الله (لكن) التي يندر أن يخلو منها كلام؛ ولكن نجد 
أن هتك أععراض الناس صار ظاهرة عند كشير من الناس والمجتمعات. 
وشةه الكلاش عكنى و سيلف عا قعما لانع ول رمد أن اذك اللجالاك 
الى مستفيهيا د الفاسف كالوكا والعياذبالله. ا أذكر بعض 
جاه ات كرا بات رو متم ون ين ره ليس فوانجا دن عسل 
أو ظاهرةً إنسانية ربّاء وهذه بعض تلك الحالات: 

الخالة الأو :عاك السميخة بالينة و الاسترسينال ل النلدة وإسراز 
العووية ونه رو انان ذلك ين نلك السوونة الدر مه كن ديك عدا 
ذلك الروايات الشريفة©. 

نعم استثني ثني حالة السؤال عن عمّة امرأة للزواج منها". 


. 197 الخطبة‎ /٠07 نبج البلاغة:‎ )١( 

)١(‏ عن أب عبد الله عله فيا جاء في الحديث: «عورة المؤمن على المؤمن حرام»؛ قال: «ما 
موان ركسا فترى تسيا تسر الاقروق هاب ارسيو (الققال للكلسي 1 
8 باب الرواية على المؤمنين/ ح ”7). 

(؟) منهاج:الصالحين للسيد السيستاني 0١‏ و8 1:(وقد تجوز الغييةفي موارد:منها: 
نصح المؤمن» فتجوز الغيبة بقصد النصح. ىم لو استشار شخص في تزويج امراة 
فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبهاء بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً بدون استشارة. 
إذا علم بترنّبِ مفسدة عظيمة عل ترك النصيحة). 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ ا ا ا ا 1 [ز[ز[ز[ [ [ 00111 

الحالة الثانية: التجمّس على أعراض الناس ومتابعة النساء في 
خروجهن أو سرقة ضور النساء من الحاتف النقال وما شابه: 

الحالة الثالشة: هتك المرأة بوصف جمالما ومحاسنها من زوجة أمام 
زوجهاء أو من شخص اطَّلع عليها بصورة غير رسمية. 

الخالة الرابعة: الامّلاع على بيوت الجيران» أو الجلوس في 
الطرقات مع عدم غضٌ البصر ومتابعة النساء بالنظر. 

الحالة الخامسة: فذف المحصنات» كمن يرمي 00 5 
بالزنا والعياذ بالله» وقد يكون ذلك الرمي مزاحأء وقد يكون ني عراك. 
والدكرد يون لاطدال عر مسي حن حبار وجي خالات وإداتاست 
سيف ققيرة إن كاه التعال ولك اها تلنينا عدر حجان موفيية دورية 
وخطرة. 

وقال الإمام الصادق ليلا : «من اطّلع من مؤمن على ذنب أو 
سيّئة فأفشئ ذلك عليه ولم يكتمها ولم يستغفر الله له. كان عند الله 
كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه؛ وكان مغفوراً لعاملهاء وكان 
عقابه ما أفشئ عليه في الدنيا مستور عليه في الآخرة, ثم يجد الله أكرم من 
أن يثني عليه عقاباً في الآخرة»”". 

وقال عليه : «من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم 
مروته ليسقط من أعين الناس» أخرجه الله من ولايته إل ولاية الشيطان. 
فلا يقبله الشيطان»””". 

وقال رسو الله يي : «من اطّلع في بيت جاره فنظر إل عورة 
(١)الاختصاص‏ للمفيد: 77. 
(1) الكافي للكليني 7: 58”/ باب الرواية على المؤمنين/ ح .١‏ 


و ا راو ا ا 


سو 


الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي 5 عورته في لأغرقة" ‏ 

وقال أبو بصير للإمام الصادق عله : الرجل تمر به المرأة فينظر إلى 
خلفها؟ قال: «أيسرٌ أحدكم أن يُنظر إِللْ أهله وذات قرابته؟». قلت: لاء 
قال: «فارض للناس ما ترضاه لنفسك)»)”". 


017 
نساء قوامات على الرجال! 


تحكم الطبيعة الإنسانية الفعدلنة وان الث الوه تق وملف ةلفان 
العم مهمّة رعاية البييت والعشٌ الزوجي وأولاد المستقبل» ومن هنا 
جاء الشرع المقدّس ليفرض على الزوج أن يُوفْر لها جميع ما تحتاج إليه 
من ملبس ومسكن ومأكل وأدوات تمل وعلاج مرض وما شاب 
فالرجال قوّامون على النساءء والمرأة ملكة بيتها. 

ولكن تداق الحباة الوم سن قلت تلك الغادلةوصار هوك 
على زوجته؛ فرضي لما أن تعمل وتكدٌء وهو جالس يقضي وقته 
بمشاهدة مباريات كرة القدمءأويقتل وقتهفي جلسات سَمّر مع 
أصحاب العمر. 

بل نجد البعض يفرض عل زوجته ذلك. فيطالبها بأن تعمل 
لتُوفر لنفسها وله مصروفاً يومياً. 


.787 ثواب الأعمال للصدوق:‎ )١( 
.5977 ح‎ /١9:5 من لا يحضره الفقيه للصدوق‎ )١( 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ اا ا ا اا ا 0000 اا 

والأتكئ من ذلك أن بعض الفتيات قد تساعد الأزواج على 
استغلالهاء فهي ترفض كل من يتقدّم إليها ليتزّجها بحجَّة أمّا تريد 
إكمال دراستها والحصول على وظيفة تدرٌ عليها مربَاً شهرياء فهي بذلك 
ا ا ل ل ال 
المفروض شرعاً وعقلاً وعرفاً أن اونوفًا زوجي كن تحتاج إليه. 

والإفقد له الشانها تدس سمو رع طرفي اشير 
أهل الزوجة» فتركوا الزوجة تعاني المرض والحاجة وربّه| حتّئ الجوع. 
ليضطرٌ أهلها إل إرسال ما تحتاج إليه» فيصل إليه بالمجّان. 

إن الأستالاه لايمنع من عمل المرأة مع حفاظها على الحدود 
الشرعية؛ ولا يحرم عليها إعانة زوجهاء لكنّه في الوقت نفسه أوجب 
فقتها كلها عل زوجهاء حنَّىْ لو كانت غتبّة ونحن نتكلّم عن زوج 
قلت المعادلةواضاوك زوحقه قو امة غليه: 

عيبٌ عن رجل يتنازل عن رجولته. ويضطرٌ زوجمّه لتكفف 
غيره. 

عيبٌ عليه أن يجلس هو عل أريكة في البيتء. وزوجته تكن من 
نصب العمل. 

عيب عليه أن يُعرّضها لعيون ذئاب لم ترعو عن اختلاس نظرات 
خائنة لمحاسن زوجته. 

عيبٌ عليه أن لا يكون هو رجل البيت والقوّام عليه 

علينا أن نعلم أن الزروجة ملكة بيتهاء وتربيتها لأولادها تربية 
صا حة تفوق أيّ غنى مادّي. 

أن يرح جع الزوج إلى بيته» فتستقبله زوجته بوجه مستبشر بعد 


طوك التي نين العوزز ا سسطاة لا عد يا العاف اندي فنا رانين 
قوّامتهم على البيت» ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف! 


)١/6( 
تجمل الزوج لزوجته‎ 


إن من أجمل العلاقات الإنسانية وأرقاها وأقديسها هي علاقة 
الزوج بزوجته. تلك العلاقة العى تفعض عدالا غيل الحساةة وميك 
وطمأنينة للروح. 

وهي كغيرها من العلاقات, تحتاج إل مراعاة ومداراة لندوم عل 
أحسن ما يرام. 

إنَّ من أهمٌ ما يجعل هذه العلاقة متجدّدة بلون محمليء هو أن بهت 
قيهن الرورهيوا روس نملو هنا ااه لاخر وى نفنظ حدون | فهر اف 
من بعضهه)ء ونا كلَّا نظر أحدهما إلى الآخرء فأنْ تقع عين الزوج على ما 
يسرّه من زوجته؛ وأن تقع عينها على مايسرّها منه. من أهمّ مغذيات 
تلك العلاقة. 

وعادةً ما تكون المرأة ملتفتة ومهتمّة بهذا الجانب كثيراء فهي 
تعمل قدر الإمكان عل التجمّل في ملبسها وريحها ومنظرهاء وكثرة 
أسواق موادٌ التجميل النسوية ورواجها شاهد صدق على ذلك. 

إلا أنه ومع الأسفء يعتبر بعض الرجال أن التجمّل مهمَّةٌ النساء 
فقطهء وأنّه لا بأس به وإن أهمل تجمّله. وإن ظهر لزوجته بمظهر غير 
لائق. 


نك تجد بعض الرجال يرجع من عمله ليدخل غرفة نومه من 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ يي ا 0 1 ااا 
دوة أن كعد الونل زائجنة التعز سو يداتة! أو اكلا اعف اطتراف 
أصابعه من بقايا وملحقات العمل! 

حرا إن التعضن قن جل إؤالةالشعر الخقرو عودهيو افبعة المعهودة! 

السعقى رطسا ننضة إل يه الأكيمة اتووكة لايك اتعييت 
شعره أو بشراء عطر خاصٌ بغرفة نومه ذي رائحة عطرة فواحة! 

إن هذ السلوكيات تايبا الدرأة رف] عنياء | حا بافال 
أسيرة الزوجء ولكنّها بلا شك تتمنّى في داخلها غير ذلك» وحذارء أن 
تتمنى زوجتك أن تكون أنت بنفس مظهر زوج صديقتها! 

ولقد كان أئمّنا لت رغم زهدهم بكلّ ملاذً الدنياء لكنّهم كانوا 
يعطون لزوجاتهم حفَهُنَ من التجمّل. 

بن الكسن الزئات الس كان جعت دمل أن بون لازنا 
وصاحب لي وإذا هوفي بيت منجّد (أي مزيّن)» وعليه ملحفة وردية. 
وقد حفٌ لحيته واكتحلء فسألناه عن مسائلء فلمًا قمناقاللي:«يا 
حسن»؛ قلت : لبّيك» قال: «إذا كان غد فائتنى أنت وصاحبك».؛ فقلت: 
نعم جُعلت فداك, فلم كان من الغد دخلت عليه وإذا هوفي بيت ليس 
فيه إلا حصيرء وإذا عليه قميص غليظ؛ ثم أقبل على صاحبي فقال: ديا 
أخا أهل البصرة إِنْك دخلت علي أمسٍ وأنا ني بيت المرأة» وكان أمس 
يومّهاء والبيت بيتهاء والمتاع متاعهاء فتزيتّت لي على أن أتزيّن لما كا 
تزينث لي» فلا يدخل قلبّك شيء»» فقال له صاحبي: جعلت فداك. قد 
كان والله دخل في قلبي شيء. فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كانء 
يليت ١‏ الحقّ فيا قلتَ)". 


ع2 


يي 


.١7 الكاني للكليني 1: 55/8 و59 5/ باب لبس المعصفر/ ح‎ )١( 


وعن الحسن بن جهم. قال: رأيت أبا الحسن عَلئْامْ اختضب. 
فقلت: ججعلت فداك اختضبت؛ فقال: انعمء 0 
السام القن ترك القيياة الع ينوك رو اتجوب ‏ اليس 
سا لاحي دا 0 لا 
قال: «فهو ذاك», ثمّ قال: «من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق 
التنعري 1 

وفي رواية أخرئ أن الإمام الرضا غلا قال له: «. 555070 
أن فى اذنك لتس ا نا عي أن جرى ساف سل اذى ع اشر تهنا 
في التهيئة» ولقدد خرن نساءً من العفاف إلى الفجور ما أخر جهن إلا 

3 قي لواحي 0 


2169 
نظافة ودذوق 


أطبق العقلاء بكلّ أطيافهم وألوانهم عا أنَّ من أهمّ فنون الحياة 
وأرقاها هي النظافة؛ تلك الصفة التي يبحث عنها الجميع في ملبسهم 
ويعسيتم ومسكنهم وني كل شيء» فأنت تحب أن يكون جسمك 
نظيفاء وطعامك نظيفاًء وملابسك نظيفة. ويك انافاس ل حديف: 
غنّاء نظيفة» وحتّىْ سيّارتك تحب أن تكون نظيفة برّاقة. 

قنك أنتظافتة الأشسياءعهويا انق :ةا بسي غدل لتر 
دل عد بالاستركعاء والمدوعةوهذا آمر لا خلؤف فيه 
)١(‏ الكاني للكليني 5: /55717/ باب نوادر/ ح .6١‏ 
(؟) مكارم الأخلاق للطبرسي: .8١‏ 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ 5 

اانه ورغم حاجتنا جميعاً إلى النظافة؛ ورغم دعوتنا إليها 
بألسنناء إلا آنا نجد البعض يتجاوز الأعراف والتقاليد والأحكام 
العقلائية والإنسانية» ليعمل على أن يكون شخصاً عديم المسؤولية تجاه 
النظافة. 

أخي العزيزء عندما تأكل أنت وأطفالك طعاماً وأنت في 
سِسَبَارتلكة:وترهسون الغلبت الفارغية أو أكياسن النفاينات أن قشسور القواكة 
من النافذة» فعليك أن تراجع مستوى ذوقك. 

ءادبي اعبات الشكانن سيار اشير ةو ان جديا ميت 
فبديتك: أو حتئْ ف حديقة يتك أ وتفجعها تيت سجادة غزفة 
الاستقبال» فعليك أن تراجع حساباتك. 

الت يات ا يس كار سر 
سيّارتك حيث تؤذي المارّةء وحين| تفتح مجرى باءغبباتات عا 
الشارع. وحينا لا تُنظّف الشارع من مخلّفات موادٌ ترميم بيتتك؛ وعندما 
تبصق أو تنم حيث يكون الناس» ففي ذلك كلّه عليك أن تراجع 
نفسكء وأن تتخذ موقفاً يتناسب مع الذوق العام ومع حبٌ العاقل 

وتذكر أن فت لأخرافيها عن قساف 

وأخيراء علينا أن نقف بكلٌ إجلال لذلك العامل الذي يكنس 
الشوارع ويُنظّفهاء علينا أن ننحي له كلّما انحنئ لرفع نفاية من النفايات. 

ستو اننا ولا زبّالاء إنّه في الحقيقة من يُنظَّف الشارع من 
أوساخ الناس! 


أوعد الله تعالى من يتتبّع عيوب الناس ويعمل ع إن فض حهم 
بالخزي والعذاب. فإن تتبع عورات المؤمنين يعقبه التالي: 

١‏ - الحرمان من مودّات القلوب: قال الإمام عل َل : «من تتبّع 
خفيات العيوب حرم مودّات القلوب»)”". 

؟ - إن الله تعالل سيفضحه كما يفضح هو الناسء فعن رسول الله 
9: "من سترعورة أخيبه المسلم سر الله عورته ينوم القياسة؛ ومن 
كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتئ يفضحه بها في بيته»”". 

وعن إسحاق بن عدّار؛ قال: سمعت أبا عبد الله عله يقول: قال 
رسول الله لإ لبا معتير سن سام اسالدوا بلنض الإيع ندال ذلبيه: 
لا تذمّوا المسلمين ولا تتّ]عوا عوراتهم. فإِنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله 
عورته» ومن تتبّع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته» ". 

وعن محمّد بن مسلم أو الحلبي. عن أبي عبد الله عليه قال: قال 
رسول الله ل : «لا تطلبوا عشرات المؤمنين» فإِنّ من تتبّع عشرات أخيه 
تتبّع الله عثراته» ومن تتبّع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته»”". 

وعن الإمام عل عله قال: «من بحث عن أسرار غيره أظهر الله 
)١(‏ عيون االحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 4177. 
(6) سنن ابن ماجة 7: /86٠‏ ح50553. 
(") الكافي للكليني ؟: ؛ 5 "/ باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم/ ح ". 
() الكافي للكليني ؟: 7650/ باب من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم/ ح 0. 


القسم الأوّل: سهل.. هتنم م 
أسراره»”"» وعنه عليه قال: من تتبّع عورات الناس كشف الله 
عورته)”". 
* - أنَّ ذلك ربّما يرجع على الفرد نفسه. فإِنّ القاعدة الفيزيائية 

تقول: (لكلّ فعل رد فعل مساو له بالقوّة ومعاكس له بالاتجاه) ربّما 
ابا اموا او 0 «مايأمن 
الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم)””". 

وعن الفضل بن أبي قرَّة» عن أبي عبد الله غلي. قال: «لنًَا أقام 
العالم الجدار أوحئ الله تبارك وتعالى إلى موس عليه : إني جازي الأبناء 
بسعي الأباء إن خيرا فخير وإن شرًا فشر. لا تزنوا فتزني نساؤكم» ومن 
وطئ فراش امرئ مسلم وُطِىَ فراشه. كما تَّدِين تّدان)”". 

ودلا مين بم عوت الأجري عل قدل وائعد ما ضحم 
عسوب نفسه» ليعمل على علاجهاء ولا يكن كمن يرى القذى في عين 
غيره ولا يرئ الجذع في عينه؛ وعلينا أن تتذكّر قوله تعالى: (إوَلا ته تقفةقنا 
نَيْسَلَكَ بِدِعِلْمٌإِنَ السَّمْعَ وَالمصَرَ اك 
مَسْؤُلاً ©4 (الإسراء: "). 


»)2 
الكذية البيضاء أو الكذيبة 
يشتهي البعض أن يقسم الكذب إلى كدت احيض وآخر ليتوف 


. 475 عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطى:‎ )١( 

(0) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 577 . 

() من لا يحضره الفقيه للصدوق 4: 19/ ح 491/7 ظْ 

(:) الكافي للكليني 5: 07 ه/ باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه/ ح .١‏ 


ون الكديمة الدقجياء لأقيسن دهن لوقو كني ة]ل دتو كاية 
ودعي ايه يجو وروا نوا 
كديا ل وزافها ضريء او انه قلات عفرا وسن لاون تيده أو لمتشي 
الكذب في حالة ماء وما شابه هذه الأعذار. ويدخل ضمن هذا السياق 
ما يسمّى بكذبة نيسان. التي يُروّج لها الإعلام كل عام ومن دون مبرر 
عقلائي سوى تقليد الغرب في تلك الكذبة! 

ولكنه تفسيم تبرّعي لا تشهد له آية ولا رواية؛ وعموم أدلّة تحريم 
الكذين وها عا تسر والكذرة البيضاء ان :الكدينة: 

روي عن أسماء بسنت عميس أنَّا قالت: كنت صاحبة عائشة التي 
هيبا وأدخلتها على رسول الله يَلنَهُ ومعي نسوة:؛ قالت: فوَّالله ما وجدنا 
عدو اتوك ل دسا من ابوه كالنث لسري قة ناوللهعاناية(اسسيت 
الجارية» فقلنا: لا تردّي يد رسول الله ينه خذي منه. فأخذته عل حياء 
فشربت منه. ثم قال: «ناوليي صواحبك». فقلنا: لا نشتهيه. فقال: «لا 
مممر عوعنا] كذ قالث#فقلت يا رسو ل الله إزاقالت دان 
لشيء تشتهيه: لا أشتهيه يُحَدٌ ذلك كذَّاباً؟ قال: «إِنَّ الكذب ليكتب 
كذياً حتى لكت الكذيية كذيية)0". 

وعن أب عبد الله غلا أنّه أتاه مول له فسلَّم عليه ومعهابنه 
إسماعيل فسلَّم عليه وجلس.ء فلم انصرف أبو عبد الله لتلا انصرف 
معه الرجلء فلمً) انتهئ أبو عبد الله غك إلى باب داره دخل وترك 
اليك وال البدا يه يد عل ينا نموا لكيه در اميه الاوكول؟ 


. 578 :5 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


القسم الأوّل: سهل.. تمتنمٌ ا م ل ا ل و ال ل ا 11 
فقال: «لم يكن من شأني إدخاله»» قال: فهو لم يكن يدخلء قال: «يا بنيٌ 
ِنْ أكره أن يكتبنى الله عرّ اضاً)”". 


فقه 
خلف الوعد 


عادة سيّئة» يمقتها الجميع» ولكن قد يبتلي بها الكثير مع الأسف. 

عامه رسل فر مياه تسمه ننه رورس اذ 
يأخذه معه. فيعده بأنّه إذا بقي سيجلب له كرة قدم أو لعبة تحبّهاء 
ويرجع الولد بخفي حنين! فلا يرئ من أبيه إلا الكذب وخلف الوعد. 

قد يعد رجل صاحبه بأنّه سيزوره في بيته إذا وصل إلى المدينة التي 
يسكنهاء ولكنّه سيمرٌ على بيته وكأن شيئاً م يكن. 

المرأة وحتّئ تُسكت ولدها تقول له: دعني أنام قليلاً وعندما 
أستيقظ سأعطيك حلوى! وتنام وتستيقظ. والولد يغفو على زيفف 
الوعود المداف في عسل الكلام! 

عن عبد الله بن عامر أنَّه قال: أتانا رسول الله يلل في بيتنا وأنا 
صبيء» قال: فذهبت أخرج لألعبء. فقالت ا ياعبدالله تعالأعطك. 
فقال رسول الله عله : توما أرؤت أن تنطية؟ اراقاكع: احظ برا قيال» 
فقال رسول الله يَيْلَه : «أمَا إنَّك لو لم تفعلي كُتِبّت عليك كذبة»”". 

وعن عبد الله بن محمّد البجليء عن أبي عبد الله عَلتهه. قال: قال 
رسول الله #لك : «أحبوا الصبيان وارحموهم. وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا 


.18٠ المحاسن لمبرقي 7: /5411/ ح‎ )١( 
. 5 51/ :7 مسند أحمد بن حنبل‎ )1( 


هم فَإِنَّهم لايدرون إلا أنَكم ترزقونهم»"" . 
وعن أمير المؤمنين عَلئِ : «المنع الجميل أحسن من الوعد الطويل»'". 


وعنه عَلِته : «لا تعد ما تعجز عن الوفاء به)'". 


فرفة 
النظرة الأولى والثانية 


اللا وي يوسي عي يي 

اتؤكل الكتفء فإِنَ معنئ النظرة الأول هي النظرة غير المقصودة: 
وس 

ِنّ الظاهر أن اللقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين 
مو حسف لا ل النافينة عدار اكد روت ولا بيبا النلك ١‏ 
الشهويء بخلاف الثانية تا تكون مقصودة وهادفة طبعاًء فتقترن بدوع 
بن الفلا كبو للف بكرن ينار ومين هنا ورذ اق سضن :النفصيوين عبد 
أبي عبد الله الصادق عليه أنه قال: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب 
الشهوة» وكفئ بها لصاحبها فتئة”» 

وكيفا كان.ذ فمن الواضح أن الشول المذكور ليس في مقام تحديد 
النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة ة الأول وإن 
كانت هادفة وغير بريئة في أوّل حدوثهاء أو انقابت إلى ذلك في حالة 


." الكاني للكليني : 44/ باب بر الأولاد/ ح‎ )١( 
.51 (؟) عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي:‎ 
.011/ عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي:‎ )*( 
.5917٠١ ح‎ /١8:5 من لا يحضره الفقيه للصدوق‎ ):( 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ اي 0 [ذ[ذ[1ذ1[ز[ز[ز[ [ ااا 
بقائها واستمرارهاء لأنَ الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن 
المنظور إليهاء وتحريم النظرة ة الثائية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلرَّذ 
أصا0" , 


عن أبي عبد الله علي قال: «النظر[ة] سهم من سهام إبيليس 
مسموم» وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة»”". 

وقال أبو عبد الله عله : «النظرة سهم من سهام إبيليس مسموم. 
من تركها لله وِبْكَ لا لغيره أعقبه الله إيهاناً يجد طعمه)”". 


وعنه ل : «اشتدٌ غضد الله كِكَ ع إا امرأة ذات بعل ملأت 


عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها»””. 
وينبغي الالتفات إلى عدم جواز نظر المرأة إلى ما لا يتعارف كشفه 
عند الرجالء فنبّه إل حرمة مشاهدة المرأة لما ب يسمّئى بالمصارعة الحرّة. 


سبي عيضم الرعدال إلا العورة تالاص وهكذابعض 
الألعاب الرياضية التي يكشف فيها اللاعب عن الأعضاء التي يحرم على 
الأراة مشا هدع 


(1) الفقه للمختربين للسيّد السيستاني (دام ظلَّه): 780 و187. 

(0) الكاني للكليني 5: 554/ باب نوادر/ ح .١7‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه للصدوق /١8:5‏ ح 5959. 

(5) أعلام الدين للديلمي: 414. 

(5) منهاج الصالحين للسيّد السيستاني ”: 7/ مسألة ١١6‏ : (يمرم على المرأة النظر إِللْ بدن 
الوا اسح علد د توي ارضخ الربية بزل الالخرط ارون ألا لكتر ل سيريا 
جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا 
تنذة تههوى ولأازيبة وأا نظرها [لااهحةه الواضع سح يكاث من دوة ريية ولا تلد 
شهوي فالظاهر جوازه» وإن كان الأحوط تركه أيضاً). 


ومن هذا المنطلق ينبغي تنبيه الرجال أن يحترموا مشاعر المرأة 
وحرمتهاء فلا يممش أخو الزوج أمام زوجة أخيه بالسروال الداخلي أو 
بقميص يظهر صدره وكتفيه فضلاً عن كل يديه. 


إهقة 
اليمين الغموس 


وهي القسّم كاذبا على شيء مضئئ أو الإخبار بشيء في الحال. 
كأن يقول: والله لقد فعلت كذاء مع أنه لم يفعله. أو يقول: أقسم بالله أن 
المال الفلاني هو لي مع أنه يعلم أنّه ليس ماله. وقد سمي هذا القسم في 
الروايات ب <اليمين الغموس»)»: أي اليمين الى تأخذ صاحبها إلى 
عوت و سكن ابضيا ‏ البعون الكادنية والتسي اطالقفة نع ان السقرة 
تقتلع الشعر عن البدن. فهذا القسم يقتلع الدين عن صاحبه'"". 
حرج بهاء وقد يُمرّر خديعة على مغفل بهاء وقد يُثبت قوله من دون دليل 
كاذب فقد بارز الله بالمحاربة» وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من 
أهلهاء وتورث الفقر في العقب. وإنّه لا يعرف عظمة الله من يحلف به 
كاذياً)”". 
(؟)الذنوت الكبيرة للسعفيت 511 

.5 ٠7 أعلام الدين للديلمي:‎ )١( 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ ا 111[ 1 اا 
الله يل فى أرضء فقال: «ألك بّة؟»» قال: لاء قال: «فيمينه؟». قال: 
إذن والله يذهب بأرضي» قال: «إن ذهب بأرضك بيمينه كان تمّن لا ينظر 
لله إليه يوم القيامة» ولا يُزكيهء وله عذاب أليم». قال: ففزع الرجل. 
وردّها إليه)”". 

فابتعد عن لحن :قسن هو كالانس قار اللأتعنان تيل ل 
تجْعَنُوا الله عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ) (البقرة: 5 57). 

فنذ] وفكورة القوات العظيوهي ا كرك البمين رغم أنه كان 
بالإمكان استنقاذ الحقٌّ به وهو صادق فيه. فقد روي عن عبد الحميد 
الطائي»؛ عن أبي الحمسن الأوّل عَلِتع, قال: قال ل تك : «من قدَّم 
غرياً إل السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيأ لله كد م 
يرض الله له بمنزلة يوم القيامة إلّا منزلة إبراهيم خليل ال رحمن»”". 

وعن أبي بصيرء قال: حدّثني أبو جعفر عليه اأن اناو كانس 
افر شوو اقواوك الح قال من حى سوهة تنا ن مسرل لخدا امن 
رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدّك» فقضي لأبي أن طلّقهاء 
فادّعت عليه صداقهاء فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه» فال له أمير 
المدينة: يا علق إِمّا الاستيىن نان عظيينا ا يا فقاللي:يابنيّ»قم 
فافظها أريغناثة ذنان فقلت لنثنينا أنه» علة فنذاك» الببيت غق؟ قتال: 
بل يا بنيّ» ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر)”". 


.)85 /1 5 5( أمالي الطوسي: 1708 / ح‎ )١( 
.١7١ ثواب الأعمال للصدوق:‎ )0( 
الكاني للكليني /: 5 57/ باب اليمين الكاذبة/ اح ه.‎ )9( 


إن من أهمّ الصفات الأخلاقية التي ينبغي للمؤمن أن يلتزم بها 
هي صفة الرفق» تلك الصفة التي تجذب الآخر رغم أنَّك تقرعه عل 
خطئه لكن برفق» وتلك التي تجعل حتّئْ العدرٌ يعترف لك بالفضيلة إذا 
كنت رفيقاً به في ساعة العسرة. 

إنَّا من أهمّ الصفات التي علينا التزامها إذا ما أردنا أن نعظ غيرنا 
بموعظة. أو ننهاه عن خطأ يمارسه. أو عن سلوك سلبي يقوم به. 
٠‏ تيَّل لو رأيت شخصاً لم يقم للصلاة» وجئت له وقلت له: يا 
كافر» يا فاجرء أنت من كلاب جهئّم أنت أشبه باليهود والنصارئ. 
أنك النعس مر ازور 

يالل لا أستطيع أن أتصور ردّة الفعل التي سيواجهك بهاء 
وأغتيد أنه شر حك كقميرا إذا ا#تف" فشك بفسربة كف مفسمومة 
الأصابع كوكزة موسئ للقبطي! 

ولكن تمخيّل معي لو جئت له وقلت: أنت تعلم يا أخي أن الصلاة 
عمود الدين. إن قُبلّت قل ما سواهاء وإن رُدّت رد ما سواهاء وهي 
قربان كل تقي, وأنا أتوسّم فيك خيراً كشيرًء وأرئ ملامح التقئ بادية 
عل وجهكء فهلّا قمت معي لنْصلِي هذه الركيعات التي ستجيئك نوراً 
يضيء لك قبرك والتي ستعبر بك الصراط كالبرق الخاطف... 

أنا متأكد أنه حتّئ لو لم يقم يُصلٍ معك. ل نهر كارا 
رفيقاء وستبقئ كلماتك ناقوساً يدق في قلبه. وستبقئ محترماً وكبيراً في 
عينه» وسيظهر لك الاحترام في أيّ مكان يراك فيه. 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ و اي اي 

إذن» كما أن من المهم أمر الآخر بالمعروف» كذلك هومهم 
الأسااوب التانيب الذى كه معد 

عن عبد العزيز القراطيسيء قال: قال لي أبو عبد الله عليه : ايا 
عبد العزيزء إنَّ الإيهان عشر درجات بمنزلة السَّلَّم يُصِعَد منه مرقاة بعد 
مرقاة» فلا يقولنَ صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء. 
حتّئ ينتهي إلى العاشر» فلا تُسقط من هو دونك فيسقطك من هو 
فوقكء وإذارأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق. ولا 
تحملنَّ عليه ما لا يطيق فتكسره. فإنّ من كسر مؤمناً فعليه جبره»”". 

ونوزائة اعبرى :اوكا سحلان ل الساترة راو درن 
التاسعةء والمقداد في الثامنة. يا عبد العزيزء لا تتسقط من هودونك 
فيتسقطك من هو فوقك. إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى 
درجتك رفعاً رفيقاً فافعل, ولا تحملنّ عليه ما لا يطيقه فتكسره فإِنَّه 
من كسر مؤمناً فعليه جبره. لأنّك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل”" 
فسخته)”". 

نعمء لا نتكر أن الإسلام أمرنا أن نلقئ أصحاب المعاصي بوجوه 
مكفهرٌّة ولكن مسن الواضح ج دا أن امقصود هم من لا يأتمرون 
بمحررنووة اهو ضين مكو بالتجرية والتبواهد المتكرّرة: وإلاهل 
يع أن الإسلام يريد منّا هذا الأسلوب مع كلّ أحد رأيناه عن خطأ 
حتى إذا كان يسمع الكلام ويتّعظ منه!؟ 


.7 الكاني للكليني ؟: 15 / باب آخر من درجات الإيمان/ ح‎ )١( 

(1) الفصيل ولد الناقة أو البقر إذا فُصِلَ عن اللبن» والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين 
وفع ف النامكة لب امعد ). 

(©) الخصال للصدوق: /55/ ح 534. 


ولذلك كان من أهمّ صفات رسولنا الأعظم 9ه هي الرفق. يقول 
تعالى: لقَيما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظا غَلِيظ القَلَبٍ لانْمَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ قاعف عَنْهِمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ في الأَمْرِ إذا عَرَمْتَ فَتَوَكلُ عَلَ 
الله إنَّ الله يحب الْمُتَوَكلِينَ © (آل عمران: .)١69‏ 

ولتتذكر: نحن تُحِبٌ أن يعاملنا الله تعالى برفقء فلتتعامل بالرفق 
وأن الرسول الأعظم ##ييِ يقول: (إِنَ الرفق لم يُوضّع عل شيء 
إلا زانه. ولا نْزعَ من شبىء إلا ا 


5) 


كرامة الإنسان محفوظة في الإسلام في كل الحالات» فلا ينبغي لمؤمن أن 
يذل آخر أبداً» ولذلك فمن المبادئ الأخلاقية لفريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هو اتاد طريق الكناية ما وجدت إليه سبيلاً فإنَّه في الوقت الذي 
يحفظ كرامة الآخرء سيكون أكثر وقعاً في قلبه» وسوف لن تخسر مكانتك في 
قلبه. ما يعني زيادة قوَّة احتمال تأثيرك فيه. 

روي أنّه كان النبيٌّ #ل إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما 
بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟»”". 

ففي الوقت الذي يخالفون فيه أمر رسو الله لك فإنّه بيه 
)١(‏ الكافي للكليني ”: /١١9‏ باب الرفق/ ح1. 
)١(‏ سنن أبي داود 7: 575/ ح /478. 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ 00101 0 

عن خوات بن جبير» قال: نزلنا مع رسول الله يَهُ مر الظهران. 
قال : فخرجت من خبائي» فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنني؛ فرجعت 
فاستخرجت عيبتي» فاستخرجت منها حلَّة فلبستها وجئت فجلست 
معهن» وخرج رسول الله يه من قبّنه. فقال: «أبا عبد الله. ما تملسك 
معهرء؟». فلم رأيت رسول الله يَيلُهُ هبته واختلطتء قلت: يارسول 
الله جمل لي شرد» فأنا أبتغي له قيداًء فمضى.... وتوضّأ فأقبل والماء 
سار م تعيسرم ديد از از شر عو سما صدرووء 
فقال: اأبا عبد الله» ما فعل شراد جملك؟) : نم ارتحلناء فجعل لا يلحقني 
في المسير إِلّا قال: «السلام علينك أبا عبد الله» ما فعل شراد ذلك 
ال ل ا 
والمجالسسة إلى النبيّ يت فلم طال ذلك تح ف اقب سواءة غاترة سيد 
نافع سج بيت بد رجن زرلا ا ير د 
فجأة. فصل ركعتين خفيفتين» وطوّلت رجاءً أن يذهب ويدعني. فقال: 
«المريض أبا عبد الله ما شعت اطول تست نان حر مسرن 
فقلت في نفسي: واللة لأعسدون إل سيول الله 2 را مدر 2 
قال: «السلام عليك أبا عبد الله» ما فعل شراد ذلك الجمل؟». فقلت 
والذي بعثك بالحقٌء ما شرد ذلك الجمل منذ أسلم.ء فقال: «رحمك الله» 
ثلاثأء ثمّ لم يعد لشيء مما كان”". 

وعن عبد الله بن أبي بكرء قال: قمت إل متوضّأ لي» فسمعت 
جارية لجار لي تُغنّي وتضربه فبقيت ساعة أسمعء قال: ثم خرجت. 


.70 و5‎ 7١7 :5 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


فلمًا أن كان الليل دخلت على أبي عبد الله عليه . فحين استقبلنى قال: 
«الغناء اجتنبواء الغناء اجتنبواء الغناء اجتنبواء اجتنبواقول الور قال: 
فا زال يقول:«الغناء اجتنبواء الغناء اجتنبوا». قال: فضاق بي المجلس 
وضلمث اموس 
0)0 
وقت ضائع 


كثيراً ما كنت أسأل الشباب: : ماذا يعني وقت الفراغ؟ فكانوا يذكرون 
مصاديق لما يعتقدون أن وقت فراغ» ولكن الحقيقة أن ما كانوا يذكرونه من أمثلة 
لا مُث وقت فراغ إذ إِنّهِ لا فراغ في الحقيقة» نعم ما ذكروه - وهو الواقع - 
يُمثْل أوقاتاً ضائعة» لم يستفد منها المرء لا لدنياه ولا لآخرته. 

وأمثلة الأوقات الضائعة كثيرة جدّاء نذكر منها: 

١‏ -أوقات الانتظارء كانتظار دورك عند طبيب الأسنان. أو في 
الدوائر الرسمية» أو في المطاره أو عند الحلاق» أو عند انتظار أن يُكمل 
الكتائكي تضاح وار انه وكا تللكار [تتارة المروره ودتى بقار إن 
يجيئك النادل بالطعام عندما ثق” تَقرّر الأكل في مطعم. 

؟ - اللعب غير المبرمج» فاللعب مطلوب وضروري خصوصا 
للأطفال» ولكن في بعض الأحيان يتحول وقت اللعب إل وقت ضائع. 
كساطلوس سمياغاق طويلتة عفيك العمات الكسيسوتروالفنات الث 
(21335]84101): وكقتضاء أوقات طويلة في لعب كرة القدمء أو 
الجلوس في النوادي والمقاهي الرياضية لفترات طويلة» وغيرها كثير. 


.)"/١9519( ح‎ /!7١و‎ 7٠١ أماللي الطوسبى:‎ )١( 


القسم الأوّل: سهل.. تمتنمٌ 1111[ 1 00001 
٠"‏ - الاجتماعات الفارغة؛ فأنت لا بد أن تجلس مع أصدقائك. 
وكين عساو ونا تكدون را ادق قو معي والشجر لأسيية سد يدك 
الأصدقاء لساعات طويلة ولكن لا فائدة يرجونها سوئى قضاء - 
والأصحٌ هدر وقتل - الوقت. 7 
وهكذا يجلس الرجل مع ضيفه لأوقات طويلة» وربّعا قضوا جل 
وقتهم في (الصفنات). 

- المشى غير المركر» فكثيراً ما تجد بعض الشباب وبحجّة رياضة 
اللي ون أوقات كثيرة في (قياس مسافات الشوارع) وأنظارهم 
تتساقط على أشياء من دون فكر. 

ه -أوقات السفرء فمثلاً قد تقود السيارة أنت لمسافات طويلة» 
أو قد تسافر لمسافات طويلة» وقد يكون السفر لمسافة قليلة تقضي فيه 
ربع سلاعة مظاك تهجاك حايس ونا وكيوا بية لبدو ابعر ليخروضييوا قار 
البحار لأيَام عديدة» وعادةً ما يقضي المرء السفر من دون فائدة» فتجد 
عيونه تنظر بلا اعتبار» وسمعه غير مشغول إِلّا بصوت حفيف المواء 
وضجيج مكائن وسيلة النقلء أو يقضيها - في أفضل الحالات - نائاً 
أو غيرها من الأمور الني لا ترجع بفائدة للمرء - إذا استثنينا النوم فقد 
يرجع بالراحة للمرء -. 

5+ الاتّضالات اقاتفنة»:وهذه الأجرئ قد تا عل سنك رق ديرا 
فق :دون أناتشبيعر ولا انف كن :الاتضبالانف ا كقير عنهدا باشلل :رقف 
أكر سين لوقك الكناقء وعكددا فد رحن علياك خض ل رقف 
راحتكء أو ني وقت انبماكك بعمل مهد والحال أنَّ الانّصالات غير 
المرّرة تأخذ وقتك وجهدك,. ومالك. 


/ا - مشاهدة التلفاز. وه ذا أيضاً من أكبر مضيعات الوقت في 
العصر الراهن. لا مانع أن يشاهد أحدهم التلفازء كأن يشاهد مباراة 
كرة قدمء أو فيلما ماء أو برنامجاً ماء لا مانع منهء وقد لا يكون في ذلك 
مضيعة للوقتء ولكني ألفت النظر إلى حالات يضيع فيها الوقت 
0 وفكلا فدركون أحن ما قد اهمد فيل) عتسرية ها ة! 
إِمَّه حفظ كل أحداثه؛ ولكنّه مع ذلك يشاهده للمسرّة الواحدة 
والعشرين! وقد يجلس بعضهم يشاهد مباراة كرة قدم لساعة متأخرة 
مق اليل رغم أن اسسيعاتناث كابة البسة ادا غداء أوبرعم ال#سيخرج 
للعمل باكرء أو رغم أنه مريض ومحتاج إلى النوم ليرتاحء إنّه يضيع وقته 
وجهده وراحته من دون مبرر. 

مخاك القن سن التثرا بع الني لاسو ولالنتي بوجي ذا 
تنمدا حين افاجها | ل مهال الحامن عن المهمّ من عمرهمء عليك 
أ تتبه كثل هذه البرامج؛ وعليك أن فيه فكم هناك من أفلام أتتجت 
من نسج الخيالء وكم هناك من مسلسلات بذِلٌ فيها ملايين 
الدولارات» وليس فيها إلا العنف. وال همجية باسم الحرية. وإطلاق 
العنان للغرائز» وتبرير الجريمة والسلوك المنحرفء وغيرها كثير. 

لاحظء هل بإمكانك أن تغلق التلفاز ليوم كامل!؟ ولومرة 
واحدة في الشهر! 

جدّب ذلك» وسترىئ كيف سيعمٌ الهدوء البيت ذلك اليوم؛ من 
ضجيح التلفاز الذي ضناات أدمظها مشر ثنة سنبيه! 

جرّب»ء وسترى الفرق. أعدك بذلك. 

- في بعض الأحيان» يقوم الإنسان بعمل ماء وكان باستطاعته أن 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ 0 
يستغل نفس وقت العمل بأداء عمل آخر مفيده ولكلّه ا يستخل ذلك فمثلاًقد 

تقضي المرأة وقناً طويلاً كلّ يوم في مطبخهاء وهي بذلك تؤدّي عملاً عظيأً 
دما اك نويندم لر]دهانانياه ولكى كان نا ااتبمد ل شاعات القدت 
بعمل آخر مفيد لهاء ىا لو كانت قد وضعت جهاز راديو قريباً منها لتستمع إلى 
برامج مفيدة» أو كان بإمكانها أن تجري اتّصالاً هاتفياً أثناء الطبخ» فلا يأخذ وقتا 
ار رسيا د ررد 

هل تعلم كم تقضي من وقتك في يبت الأدب (بيت الخلاء)؟ رب 
تقضي كل يوم مس دقائق على أقل التقديرات» أنت تقوم بعمل مهم لجسمك؛ 
ولكن هل تعلم أنَّ بإمكانك أن تستغلٌ هذه الدقائق ق في عمل مفيد! لاا تستغرب» 
فقد نقل بعضهم أَنَّهم في اليابان قد وضعوا مكتبة تحوي كتيبات صغيرة لمن 
خلس :بيك الأديء قله أن مشر هذه الدقائق فى قراءة مقن أو اتلاثة هم 
كتيب ! وقد نقل أحدهم من نجحوا في إدارة وقتهم أنَّه كثيراً ما استطاع أن يقرا 
الكو خدلال فتزاع قضاء اطاجة: 

لاحي ا ا ا انا 
لفقت الهابولكتي لبو كس لكاقف وقا عيرستب الرد مره 


ما على هدره من دون مبرر. 


»)2 
خلاقات ساذجة 
تعصف بالعالم اليومَ الكثيرٌ من المشاكل والخللافات بين الدول 


والشعوبء. تلك الخلافات التى جرّت الحروب والويلات ونقص 


وفي نفس الوقت»ء نجد أنّ هناك الكثيرَ من الخلافات التى تعصف 
بالبيوت الصغيرة: لتحوّهَا إل أشبه بقنبلة موقوتة تنفجر لأدنئ اهتزاز أو 
00 

إِنّ بيوتنا اليوم مليئة بمشاكل هي في الحقيقة تصرّفات ساذجة 
وغير مسؤولة» ولو فكّر الإنسان بعقله فيها لوجد أنَّا لا تستحق أن 
بارون وحيد ويرفع ضغط دمه من أجلها. 

اهناك أمّ حكمت عل ولدها بأنّه انمد من زوجته قبلة يعبدهاء وما 
ذاك إِلّا لأنّها؟ سرف اننا ثوها عديدا :أو اغوزاها يي ار العو طلسي 
أخي العزيز» لا تنس والدتك بثوب جديد ها أيضاً. 

وناك زوعة أغلنك غنم رضاها بالخبال الى هى علييناة لآنَ أء 
الزوج تحناج إلى مداراة معيّنة في الطعام لأنَّا مريضة بالسّكري أو 


بارتفاع ضغط الدم. 

ولد كتسرييدت أنينة :وف راربا لأن أبان1 مجح الندبالرزو امن 
إحدئ بائعات الموئ ومطيعات الشهوات. 

بنت أقامت علاقة مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعيء لأنَّا 
ماج إلى التنات! 


صبي لم يبلغ الحلم؛ » يشكو لأترابه سوء لق أبيه الذي منعه من 
الخروج لساعة متأخرة من الليل أو لأنّه لم يشتر له هاتفاً نقالاً حديثاً. 

والدٌّ يتبرّم كشيراً ويحكم عل ولده بالعقوقء لأنه اعتذر من 
حضوره جلسة الأقارب لانشغاله بامتحانات دراسته. 

زوجة تلبس وجهها بالمقلوب. لأَّارأت زوجها ابتسم وهويقراً 
رسالة في جوّالهء وذهبت إل أكشر من هذا بكثيره نما تعرفه مثل تلك 
الزوجة من النساء! 


القسم الأوّل: سهل. . نمتنع و ا ا 
وزوج ضاق صدره واختئق. لأنّهِ رأئ زوجته تتصل ا وتضاحكها! 
أب يُزْوّج ولده رغاً عنه من فتاة لا يهواهاء وفتاة أرغمت ع إن الزواج 

بابن عمِّها الذي لا يتمنّع بأيٍّ صفة تجعل من النساء تهواه زوجاً وأباً لأولادها. 
ولد أحبٌ أن يحرج في بيت هو وأطفاله الذين بلغوا الستّة. لأنّه 

0 بمضايقة أخيه الآخر الذي تجاوز عدد أطفاله الأربعة» فضلاً عن 

تكلف زوجتيهما الحجاب الخانق في حر الصيف. ولكقن اماه اد اه 

رفضاذلك أشدّ الرفضء وحكام عليه وعإ' أطفاله وأطفال أخيه 
وزوجتيها بالسجن في بيت ضيّق مدى حياة الوالدين» ليتحوّل البيبت 

إلى مجموعة فِرّق متناحرة» ليعيشوا مشاكل غير متناهية. 
إِنَّ العاقل إذا حكّم عقله قليلاًء لوجد أنَّ هذه الخلافات أهون 

وأرخص من أن تشغل البال» وهي أقرب إلى التسويلات الشيطانية 

والرغبات اللامسؤولة منها إلى المشاكل الحقيقية. 
إدغعدم تاوق سةه الكلات ات #البساذحةاق القت التاسسبه 

وبالتعيده نوا لناسسبي :اسع الك ده الاين بعيقبيون الفليق 

والضجرء وسيحسّون بالندم القاتل في يوم من الأيّام» ولاتَ حين مندم. 

فخهة 
سيطرة الأشياء 
عندما خلق الله تبارك وتعالىئ الكون» جعل الإنسان خليفة له فيه. 
وعحر له الأخياء تلود اندو كان الفرودى وانك لهادة أن سيط الاتييناة 


على الأشياء في الكون. وأن يتحكّم هو فيهاء فيأخذ منها مايريدمًا 
ينفعه» ويلقى ما لا يريده وما يض ه بعيداً عنه. 


ولكن الزمان اليوم يشهد على العكسء فقد أصبحت الأشياء 
المحكومة متحكّمة؛ والممتلكات مالكة» أصبح المال اليوم هو المالك 
للإنسان» فصار الإنسان حارساً عليه لا ينام» وكان المفروض أن يعمل 
المال على حراسة المرء» وصار هو الذي يقود الإنسان. وكان الممروض 
هو العكس. 

اليوم» أصبحت الكثير من الأشياء التي كانت كماليات غير 
فبروونة أصسحت أساسييات لاغد غنييا ست الك إذا فست أناق 
بيتك اليوم إلىْ أثاث بيت جدَّك قبل سين سنة لوجدت ما يزيد على 
(46/) منها أموراً زائدة. وايكبن حك مجه الزائجة والصنية: 
والأمن. 

اليوم؛ صار الفرد مجنوناً في الاستهلاك ولا يُفَكّر في الإنتاج إِلّا 
بأقلّ من الملح في الطعام؛ فكلٌ هم الفرد أن يكون مستهلكاً أكثر من 
غيره. فا سكويات عدودة) فالملاسس جا كانتت ترس إلا بعد أن تيل : 
وربًّا استفيد منها في شيء آخر بعد بلائهاء واليوم صارت الملابس تُرمى 
في سلّة المهملات وهي ما زالت صالحة للاستعمال. 

ومرض السيّارة الحديئة وما تحت الموديل أو تحت السنة الفعلية 
صار يقلق الكثير في مضاجعهم. وكم رأينا أناميا تلتقبر ستيه ورب) 
نساؤهم إِلْ ضروريات الحياة» ولكنّهم أهلكوا أنفسهم بالعمل والديون 
من أجل أن يشتري سيّارة في عام إنتاجها! 

الينوم, صارت مص روفات الرسوم والأصباغ والديكورات 
تفوق بكثير تكاليف أصل البناء في البيوت. 

إذ هه الكالباك اصح سما رقميا فين اسباي ته اللياة 


ها 


القسم الأوّل: سهل.. تمتنع ا ااا 
وصعوبتهاء ورفع تكاليف العسيش فيهاء وبالتالي سبّبت خوفاً مسن 
المستقبل» وقلقاً من الحاضرء وأصبح الفرد فيها لا يُفكّر إلا في اللحاق 
بركب صحبته» وبرّر من أجل ذلك الكثير من الأخطاء التي صدرت 
مره . 

أمام هذا الواقع؛ لا بدّ من وقفة تأمّلء وعلى الفرد أن يعرف ققدر 
نفسه وأن يمد رجليه على قدر لحافه كم يقالء وأن لا يجعل هممّه في 
مواكبة الأغنياء رفك الكإنباف ريارح الكنا ردك انافوقا سمت 
مسن شبيء أو أحبيست (فإنّك مفارقه)؛ ولن يسقَّ مناك إلا الذكرء فانظر 
فك تفى أكرالة عند الناس. 

ماي 
عن بعض مطالبهاء فإنّه ىما قيل: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حبٌ الرضاع وإن تفطمه ينفطم'" 


0 
غياب الهدف اله لهي 

كل فعل يقوم به الإنسان - من قول لساني أو فعل فيزيائي 
خارجي أو فعل جانحي داخلي كالتفكير مثلاً - لا بد أنيكون له 
هدفء ذلك الهدف هو المحرّك الأقوى في دفع الإنسان إليه. ولا مكان 

للأفعال العشوائية واللا هدفية في حياة الإنسان. 
إن قباس قيمة الفعل تعتمد في ما تعتمد عليه على الحدف الذي 
كان وراء الفعل. وهذا يعني أن الفعل تزداد قيمته كلّها كان الهدف منه 


( البيت من قصيدة البردة للبويصريء راجع: الخصائص الفاطمية للكجوري .581:١‏ 


ساسا نو أن زيادة تلام لخدف #زبد من تبه التسوللاللك يقر أضد 
المؤمنين عله : «النيّة أساس العمل)0". 

وهذا الأمر يقبله الوجدان, ولا يحتاج إلى برهان. 

ومهما تسامت الأهدافء, فلا أسمئى من المدف الإلمي. فالفعل إذا 
كان لفك ند اتسيتاب رقا البنارى سا وضلة ستكرن تناد ساما جد 
وستكون ثاره منافع مباركة للفرد والمجتمعء وهذا من الوضوح 
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ولكنّك تجد عصرنا اليوم يفتقر إل الدافع الإلههمي والهدف 
,الساوي إن كقبراامين الداس وفعت صمي أعنينا الناليلة العسهب ة: 
ولو على حساب المبدأء ولو على حساب أرزاق الآخرين أو دمائهم. 

(إنَّ النّمّس العام لواقعنا الحاضر هو نَمّس مادّي مصلحي نفعي؛ 
وَإِنّ الاحسانى واقدق من هذا الوح رة مضدوه لندئ السبواد الأعظيم سن 
صَنَاعَ الحضارة التي تُظلّل عن 

مَك تجد الكثير من الأغنياء»؛ من لو أراد أن يأكل ماله لأطعمه 
بقيّهَ حياته وجيلين من بعده. ولكنّه مع ذلك تجده منهمكاً في العمل إلى 
الحدّ الذي همل فيه صحَّته وأطفاله» وزوجته» وقراباته» وربّها دينه. 

ذلك ينمل تمل مف رةه ولك وت التسفوء ل انان 
التلاميذ. 

ربا تجد خطيباً يعتلي منابر المسلمين» ولكنّه لا ينقل لهم الحقائق. 
بل يزيفها عليهم ويليس عليهم دينهم. 


.79 عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي:‎ )١( 
.717 العيش في الزمان الصعب لعبد الكريم بكار:‎ )١( 


القسم الأوّل: سهل.. ممتنمٌ ل ل 

هناك الكثير من الزوجات التي لا ترعيئ في زوجها إِلّا ولاذتَةٌ 
فتصرف وتخرج وتلبس من دون مبرّر سوئ حب الصرف والتبذير. 

إن استقراء بسديظاً لأوضاع ككير من الناس يبنا بأن الهدف الإلهى 
غائب في أفعاللهم» وربّ) مات عندهم منذ زمن بعيد. وهذا مرض يعيشه 
الناس في هذا الزمن. 

نحن لا نريد أن نذكر أسباب ذلكء بالقدر الذي يهمّنا أن نُخرج أنفسنا 
من هذه الدوّامة؛ فإنّ الأسباب ريّ) تند جذورها إل مئات السنين في عمق 
التاريخ» فربّ) يكون للكنيسة وتصرّفاتها الطائشة دور في ذلك. ربَّا يكون للفكر 
المادّي الغربي والشرقي دخل فيه ربَّا يكون للتربية الخاطئة يد طول فيه؛ ربّما 
ا المهمٌ أن نحاول الخروج من أزمتنا هذه 

فهل وصلت الرسالة!؟ 


010( 
ربيع القرآن 


عندلما تعيثٌ سكة واد #اهة غخيرك عريكة أزيغة نصول» قدلب 
فيا بينهاني صفاتها الجوّية»الأمر الذي ينعكس حتئى على نفسية 
الإنسان» ففي فصل الشتاء حيث تحسٌ ببرد قارص. فإِنَّك تلبس ما يزيد 
من حرارة جسمكء ويحافظ عليها من البرد. إلا أنك تحاول أن تخلع 
حتى جلدكء في أيام الصيف الحارّة. ااا عي د 
الأوراق» وتذبل الوروده تحسٌ أن الكون منقبض على نفسه وكأنّه آم 
لكل يعدت وجييد ولكنء وعندما يُطِلْ فصل الربيع بطلعته البهيّة: 
تسب وكآن الكبون قغروسن وفرس:خييث تخائر النوووداق كل مكان: 
وحيث تزغرد الطيور بصنوف الأصوات» وحيث يملا الكون نسيم 
الرياح المعطر بريح الورود. فتنبسط النفس كأشد ما يكون الانبساط»ء 
وتنشرح الروح وترتاح. 
هذا الانبساط» وهذا الانشراح: وهذه البركات»؛ فمثلاً قيل بأنَّ الشتاء 
ربيع المؤمن» ذلك لأنْ ليله طال فقامء ولأنَّ نماره قصر فصاء. فثمراته 
الإيجابية ترجع للمؤمن ولراحته البدنية والروحية» ولذلك كان ربيعاً 


الصادق عَليِْه يقول: «الشتاء ربيع المؤمن» يطول فيه ليله فيستعين به عل 
قيامه» ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه»'''. 

روى الشيخ الصدوق بلق في كتابه (ثواب الأعمال) عن جابر» عن أبي 
عبد الله عليه أنه قال: «لكل شيء ربيع» وربيع القرآن شهر رمضان»”". 

إن شهر رمضان المبارك؛ قد مُلِىَ من أوّله إلى آخره؛ بأنواع الخيرات 
والبركات» وكان فيم! كان فيه» أنه صار ربيعاً للقرآن. أي إِنْ الثمرات الإيجابية 
المترتّبة على قراءة القرآن الكريم فيه» هي من الكثرة والطيب واطناء بحيث يكون 
شهر رمضان له كالربيع من بين فصول السنة. 

فهلمّبناء نتلوايات الكتاتب الكريمء في هذا الشهر الفضيل. 
لنحصل في كل آية نقرؤها فيها على ثواب من ختمه في غيره من الأشهر. 
وكما قال الرسول الأعظم فلل : «من تلا فيه آية من القرآن كان له مثل 
أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور»'”". 

0») 
من أسماء القرآن”'' 

ذكر العديد من المفسّرين والباحثين العديد من الأسماء للقرآن 
الكريم» فالبعض عد له ثلاثة وأربعين اسماء والبعض خمسة وخمسين 
لايل قر ةإن المحقن قد له اكدرن تمعن اسن 
)١(‏ فضائل.الأشهر الثلاثة للصدوق: /١١١‏ ح .٠١6‏ 
)١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: .٠١7‏ 


أمالي الصدوق: /١65‏ ح /١59(‏ 5). 
(4) راجع: معرفة القرآن عل ضوء الكتاب والسَّنّهَ للريشهري :١‏ اويا يدها 


القسم الثاني: ربيع القرآن ان مسو ا اسم اواو و ل قا 

وأشهر تلك الأسماء هو (القرآن)؛ وهو اسمه الأصلىي. وقد 
جاءت هذه الكلمة في القرآن بع| يقرب من سبعين مرّة» منها قوله تعالى: 
سَهْرُ رَمَضانَ الّذِي كن هد لاضن وتتقا تيد الف 
وَالْمُرْقانِ4 (البقرة: .)١86‏ 

وتو معن يعض النشراء آرالقيرا 0 )عمو الابيه الوح ةا 
الكتاب السماويء وبقيّة الأسماء إِنَّ) هي صفات له لا أسماء. 

وقد اختلفوا في شأن معنئ هذه الكلمة هناء بعد أن انه فقسو اد اننا 
كلمة عربية من مادّة (ق ر أ)» فالبعض قال: إن القرآن من (قرأ) بمعنئ 
التلاوة؛ والبعضٍ اعتبر أمَّا للدلالة على جمع القرآن. أي إن الآيات 
والسووقة كت كما لكر اك 

ومن تلك الأسماء أو الصفات للقرآن الكريم هو (الفرقان)» قال 
تعال: (تبارَكَ الَّدِي نَرَّلَ الْمُرْقَانَ عل عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَيِينَ تذِيراً 
© (الفرقان: .)١‏ وأمّا معناه فقد قيل: إنّه سمي بالفرقان لأنَ الله 
تعالى يُقرّق به بين الحقٌ والباطل. وقيل: لأنَ آياته وسوره نزلت متفرّقة. 
اوقا اكع اياوه لحرن القنى د انق قم واحمدة: وقيل: إن 
معناه خصوص المحكم التي يجب العمل بها من الآيات. في قبال القرآن 
الذي يشمل المحكم والمتشابه من القرآن. 

وعلى كل حال فإنّهِ لا منافاة بين هذه الوجوه الثلاثة. 

ومن أسمء القرآن الكريم هو (الكتاب)» قال بعض الباحثين 
القرآنيين في سبب تسمية القرآن بالكتاب: إن القرآن الكريم يجمع 
بشكل خاصٌ وبليغ أنواع الآيات والأحكام والقتصص والأخبار 
والعلوم؛ وما يناسب المعنى اللغوي ل (الكتاب) هو الجمع. وهذه 


الالماتلاقي بن مي اندي مع ادا اران ادن انقد اودبي ابيا 
يدح المعو الا أن كلجنة القران عقون ززااسهواة التبرحى اللحتيدى 
بالنسبة لكتب الأنبياء السابقين أو العلوم» وكلمة (الكتاب) إِلْ شمولية 
الكتاب الإلحي للآيات والأحكام والقصص والأخبار والعلوم. 
ومن أسمائه (الذكر), قال تعالى: نا نحن تَزَأْمَا الدَّكْرَوَإِنًا لَه 
لَْافِظُونَ © (الحجر: 4)» والذكر هنا بمعنل المذكّره فالقرآن مُذكُر 
المؤمن بكل ما فيه نفع له ليلتزم به» ويّذكّره ما يضدٌه ليبتعد عنه. 


فر 


أولاً: سورة الفاتحة: 

هي أَمٌّ الكتاب» وفاتحته. وأكثر سوره بركةٌ ونفعاًء هي السبع آيات المثاني؛ 
أي ما يُقرّأْفي الصلاة مثنئ مثنىم» وهي هي التي لا صلاة إِلّا بها. 

وقد روي أنَّ النبيّ أ قال لجحابر: «ألا أُعلّمك أفضل سورة 
أنزلها الله في كتابه؟: ققال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله علّمْنيها. 
قال: فعلَّمهِ الحمد لله أَمّ الكتابء قال: ثمقالله: ايا جابرء آلا أخراه 
عنها؟». قال: ب بأبي أنت ١‏ فأخبرني» قال: «هي شفاء فين كا بذأء 
إل السام يعني الموت»"'". 


ثانيا: سورة التوحيد: 
هى سورة الإخلاصء والتي تعدل قراءتها أجر قراءة ثلث 


.4 ح‎ /”١ :١ تفسير العيّاشي‎ )١( 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا ا ل ا 0 
القرآن». وهى ي التي ركّزت عل أصل التوحيد من بين أُصول الدين؛ 
بابرسيس لبنات ارا انار الوا ارم 
فعد: سول الله 8ل تمر قرا مل هد الله 5507 
مرّة أعطاه الله كبْكَ ما سأل»)”". 
5 و وو 

ون من :الاسيات القيية الى قد الودنءو سين أسور الجاشن: 
فعن سهل بن سعد. قال: جاء رجل إلى النبيّ يله فشكا إليه الفقر 
وضيق المعاشء فقال له رسول الله يله : (إذا دخلت بيتك فسلم إن كان 
فيه أحدء وإن لم يكن فيه أحد فسلم (علًِ) واقرأ قل هُوَاللَهُ أْحَدَ مرَّة 
واحدة». ففعل الرجلء فأدرٌ الله عليه رزقاً حتّ أفاض علا جيرانه)”". 

وهي حررٌ عظيم من الشيطان الرجيم» ومن مواقعة الذنوب» فعن أمير 
المؤمنين عَلِتَا : «من صلْ صلاة الفجر ثمّ قر قل هُوَ الله أَحَدُ4 إحدئ عشرة 
ل ل 
عا ام ا 00 
عشرة مرّة (قُلُ هْوَاللَهُ أَحَدّ كان الله تعالى له حارساً حت يرجع»*. 
ثالثا:آية الكرسي 

هي الآية رقم )١065(‏ من سورة البقرة» وهي آية عظيمة» تحوي 
)١(‏ كنز العّال للمتّقي الهندي /٠١ :١‏ ح 717717. 
)١(‏ تفسير الثعلبي "70:1١‏ و1"ا8. 


() ثواب الأعمال للصدوق: 50. 
40 اندز الكرو سرض 11 


في كلماتها الكثير من المعارف والأسرار الإهيّة الربّانية» ولا فضل كبير 

فهي سنام القرآنء والدافعة لمكر الشيطان وضرر الجانٌ والراجعة 
على قارئها بالبركة والعافية» وهي التي تجعل من يتلوها عقب الصلاة في 
ذمّة الباري جل وعلاء وما خاب عبد كان في ذمَّة المعبود. 

عن ابن مسعودء قال: قال رجل: يا رسو الله علمني شيئاً 
ينفعنى الله به قال: «اقرأآية الكرمى. فإنَّه يحفظك وذرّيتَكء. وحفظ 
ذارك عم القويوات شعو ل :دار ه20 

وعنلنه يي : «من قرأآية الكرمى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه 
من دخول الجنّة إلا الموت»)”". 

وعنه #ييّدِ : «من قرأآية الكرسى في دبر الصلاة المكتوبة كان في 

و 0 

ذمة الله إل الصلاة الأخرى)””. 


60 
إعجاز القرآن 


شاء الله تعالى أن يُؤْيّد أنبياءه ورسله بها يدل على صدق ارتباطهم 
بالسماء» وتثبت ذلك با لا يقبل الشك لجميع من يطلب الحقيقة» وهوما 
يُسمّىْ بالمعجزة» ومعجزة نبيّنا الأكرم يمل هو القرآن الكريم. 

إنْ إعجازه الأوّل والأشهر كان في بلاغته التي عجز عن مجاراتها 


(١)الإتقان‏ في علوم القرآن للسيوطي 575:7/ ح .1١15‏ 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 8: .١١5‏ 
(") المعجم الكبير للطبراني "3: 7 و85/ ح 70/177 . 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا ب 0 
بتعا ارمس انوا سمو غين الاق ابه والعةة عله أن 
الناس في ذلك الوقت كانوا يتبارون ويتسابقون بالتعبير البلاغي 
الأرقى. 

فقد ورد عن أبي يعقوب البغداديء قال: قال ابن السكيت لأبي 
الحسن عليه : لماذا بعث الله موسئى بن عمران عليه بالعصا ويده البيضاء 
وآلة اسع اريت غبي ا عالنة الطيت ؟ وت عافدل الله غليفي انه 
وعلى جميع الأنبياء بالكلام والمتُطب؟ 

فقال أبو الحسن عليه : «إن الله لما بعث موسي عليه كان الغالب 
عل أهل عصره السحرء فأتاهم من عند الله بم لم يكن في وسعهم مثله. 
وما أبطل به سحرهم. وأثبت به الحجّة عليهم. وإن الله بعث عيسى 
غلئه في وقت قد ظهرت فيه الزمانات”" واحتاج الناس إلى الطب 
لحيس مهي ١‏ كن عدوم شروب اح لم اخو وااراسرء 
الأكمه والأبرص بإذن الله» وأثبت به الحجّة عليهم ون الله بعث محمّدا 
يه في وقت كان الغالب ع إل أهل عصره الخُطَّب والكلام 0 
قال: الشعر -». فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به 
قواهم» وأثبت به الحجّة عليهم». 

فال نكال ابن النكيف امار ا بع فكت 5 

ِنَّ أعظم بلغاء العرب» عندما كان يتأمّل في آيات القرآن الكريم 
كان يقف عاجزأء ويعترف بأنّهِ فوق المستوى الطبيعي للبشر. 
)١(‏ الزمانات: الآفات الواردة على بعض الأعضاء فيمنعها عن الحركة كالفالج واللقوة. 

ويطلق المزمن غلل رضن طال زماته: (من المصدر). 

(؟) الكاني للكليني :١‏ 75 و75/ كتاب العقل والجهل/ ح .7١‏ 


عن هشام بن الحكم. قال: اجتمع ابن أبي العوجاءء. وأبو شاكر 
الديصانيٍ الزنديق» وعبد الملك البصري. وار بن المقمعء عند بيت الله 
سرام وستي رول باخباح ويطعكوه بالتران: فقالابن أبي العوجاء: 
تعالّوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن. وميعادنا من قابل في هذا 
الموضع؛ نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كلّه» فإنَ في نقض القرآن إبطال 
نبوّة محمّد» وفي إبطال نبوّته إبطال الإسلام» وإثبات ما نحن فيه فاتّفقوا 
وي ار و ا 00 
ابن أبي العوجاء: أمّا أنا فمفكّر منذ افترقنا في هذه الآية: ©فَلَما اسْتَيْأْسُوا 
هِنْهُخَلصوا حي [بورسيف”: 8٠‏ فم أقدر أن أضمٌ إليها في فصاحتها 
وجميع معانيها شيئاًء فشغلتني هذه الآية عن التفكّر في ما سواها . فقال 
عبد الملك: وأنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: إيا أَيمُهًا الكَاسٌ صُرِبَ 
وا ا الي بابي دي بمو ع يا 
خْتمكُوا له ون شل الذياث سيا لا منتتقذوة فئنه صَيعُف الْطَالِتَ 
ايه © [الحجٌ: “/]. ولم أقدر ع إن الإتيان بمثلها. فقال أبو 
شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية: :(لَوْكان فيهما آلِهَهٌإِلّا الله 
لَمَسَدَتا4 [الأنبياء: 77]. لم أقدر عإن الإتيان بمثلها. فقال ابن المقمع: يا 
قوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشره وأنا منذ فارقتكم مفكر 
ا لوَقِيلَ يا وض ابْلَعِي ماءَكِ وَياسَماءٌ م لعي وَغِيض الماءً 
قُضِي الْأَهْرٌوَاسْيَوَتْ عَلَ الججودِيٌّ وَقِيلَ بُعْداًلِلْقَوْءِ الطَالِيِينَ ©4 
9 ع اي ب 
قال هشام بن الحكم : فبينما هم في ذلكء إذ مر بهم جعفر بن محمد 
الصادق غللا. فقال: (قُلْ لَيْنِ اجْتمَعَتٍ الْإِنْس وَالِنُ عَلِ أَنْ يَأَنُوا 


القسم الثاني: ربيع القران 0 ا 
بونرهةا اول بز يوا 011 ار بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ ظهيرأ 42 
[الإسراء : 184» فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كان للإسلام 

ماح ا رم دلواي 


(( 
جمع القرآن 


تؤكّد الروايات الشريفة أنَّ الرسول الأكرم #لّه كان كلَّما نزل عليه 
وحي من القرآن الكريم؛ أمر علياً بأن يكتبه؛ ليحفظه له وللمسلمين عموما. 
فقد روي عن أمير المؤمنين علد أنه قال: «... وكنت إذا سألته أجابني, وإذا 
سكتٌ عنه وفنيت مسائلي ابتدأني» فا نزلت على رسول الله ل آية من القرآن 
ِلّا أقرأنيها وأملاها عل فكتبتها بخطي. وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها وعامّهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها 
وحفظهاء ف! نسيت آية من كتاب الله ولا علم| أملاه علي وكتبته» منذ دعا الله لي 
ب| دعا...)”". ْ ْ 

وقد كان جمعه للقرآن تنفيذاً لوصيّة يه الرسول الأكرم لي بأن يجمع القرآن 
ولا يدعه متفرّقأء فقد ورد عن أمير المؤمنين غلك أنّه قال: إن رسول الله ب 
قال لي وأوصاني أن إذا واريته في حفرته لا أخرج من بيتي حبَّئ أُولّف كتاب الله 
إنَّهِ في جرايد النخل وفي أكتاف الإبل...)””. 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي 7: ١547‏ و57١.‏ 


(1) الكافي للكليني :١‏ 514/ باب اختلاف الحديث/ ح .١‏ 
)١(‏ تفسير العيّاشي 57:7/ ح 1. 


وتنفيذاً هذه الوصيّة قال عله : الم بض رسول الله لإله 
أقسمت - أو حلفت - أن لا أضع ردائي عن ظهري حتَّىْ أجمع مابين 
اللوحين» فه! وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن»”". 

لقد جمع أمير المؤمنين عليه القرآن كم أنزله الله تعالى على نبيّه 
الأكرم #. وفسّره كما فسّره له الرسول الأكرم ف وكان فيه من 
العلوم ما لا يعلمه إِلّا الله تعالى» ومن هناء قال ابن الجزي في التسهيل: 
(وكان القرآن على عهد رسول الله يَلهُ متفرّقاني الصحف وفي صدور 
الرجالء فلم توفي رسول الله يَيُهِ قعد عل بن أبي طالب رَِإِظِيُهُ في بيته 
فجمعه عل ترتيب نزوله» ولو وحِدَ مصحفه لكان فيه علم كبيز» ولكنه 
و 

وطن عكلاد رق سووين التو أصييك لتك الكنناي لو عند قبسه عدم 
. 

053( 
من يركات القرآن 

لا تجد كتاباً في هذه الدنيا أكثر بركةً ونفعاً للإنسانية كلّها من 
القرآن الكريم هذا الكتاب الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يجعله خالدا 
إل يوم القيامة من دون أن تمسّه يد التحريف. وهذه من أهمٌ الميزات 
التي تميّر مها القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية المنزلة. 
(١)المناقب‏ للخوارزمي: 945/ ح 97. 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي .١7 :١‏ 


() الاستيعاب لابن عبد الب *7: 417/5 . 


القسم الثاي: ربيع القرآن ا 0 ا 

إِنَّ من يجالس هذا الكتاب العظيم. فإنَّه لن يُعَدَم الفائدة أبداً. 
فمُجالِسه في زيادة مستمرّة. 

ادا ل : «اعْلَمُوا أَنَهَدَا الْفَرْآنَ هُوَ النََصِحٌ 
لني لا يَعْشء وَاحَادِي الْذِي ا 0 لسرت الذع ا كدف وَمَا 
جَالْسَ مَذَا الْقَرْآنَ َحَدٌ إلا قَامَ عنه بِزِيَادَةٍ 7 نقَضَانء زَيَادَةَ بي هدئى 3 

نه يُمَّلِ الغن المطلق» الذي غفل عن غناه الكثير من الناس. فإن 
الروايات تؤكّد أن من كان عنده القرآن فهو من أغنئ الناس» ومن ذلك ما ورد 
عن رسول الله لأ : «. .. ومن أُوتي القرآن فظن أنَّ أحداً من الناس أوتي أفضل 
أو فقد عظّم ما حقّر الله وحقّر ما عظّم الله”". 

إن قلوبنا لتصدأ ى) يصدأ الحديد. لسبب وآخرء فالهموم في الحياة. 
والذنوب التي نحتطبها بإرادتنا واختيارناء والتصرّفات اللا مسؤولة التي 
تصدر مناء والألفاظ التي نرمي بها من دون تروٌ ولاحكمة» وغيرها كثير» أمور 
تؤدّي إِللْ أن يصاب القلب بالصدأء والرين» والغفلة» وقد ينتتكس! 

لذلكء. احتجنا أن نعمل على جلاء قلوبنا بمجلاة باستمرار. 
ولسن هناك كمفل القر انغلا نها. 

روي عن الرسول الأعظم 9 له أنه قال: «إِنَّ القلوب تصدأ كا 
يصدأً الحديد». 0000000 قال:«كشرة تلاوة كتاب 
لله تعالى» وكثرة الذكر لله كَبََ)”". 


.11/5 نبج البلاغة: 7507/ الخطبة:‎ )١( 
.0 لقال للعلدي 1 4 باب فضل حامل القرآن/ ح‎ )5( 
.7947 5 أح‎ /75١ :7 كنز العمّال للمتقي الهندي‎ )©( 


هناك أسباب كشيرة قد تعمل في قلوبنا أعالاً تجعل منه كالحجارة. 
وربا أشد. وليس هناك ما يمكنه أن يليّنها كالقرآن الكريم. إذ هو جلاء 
الصدور وشفاء لما من كل داء؛ ومن هناء ورد عن الرسول الأعظم 
ل آنّه قال: «الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كم ينبت الماء 
العشبء والذي نفسسي بيده! إِنْ القرآن والذكر لينبعان الإيبان في القذب 
كا ينيت الماء العشب)”''. 

وإذا أردت أن تجعل النور في بيتكء فم علي ك إلا أن تتلو القرآن 
فيه» ليَزّهر لأهل السماء كأحلنى وأجمل ما يكون النور. 

يقول الرسول الأعظم له : «نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن. ولا 
تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارئ» صلوا في الكنائس والبيع 
وعطّلوا بيوتهمء إن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره وانّسع 
أهلهء وأضاء لأهل السماء ما تضيئ نجوم السماء لأهل الدنيا»”". 


)7ع( 
متجدد مع الزمن 
شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن الكريم هو خاتم 
الكتب السسياوية الت أنزهها للناسء فهو الدستور الذي يمكنه أن يأخحذ 
بأيدي الناس عمو ما إل الوص ول إلى السعادة الأبدية» وهذاالأمر 
يقتضى بطبيعته أن تتوفر في القرآن خصائص متعدّدة تجعله بهذا المستوى 
لوا ورف ا اللا ع 


.40717٠١ ح‎ /71١:10 كنز العّال للمتّقي الهندي‎ )١( 
.١ باب البيوت التي يُقرأ فيها القران/ ح‎ ٠ (؟) الكافي للكليني ؟:‎ 


القسم الثاني: ربيع القرآن 00111111 ا 

وكان من أهمّ خصائصه؛ هو أنّهِ متجدّد مع الزمن» فرغم أَنَّه نزل 
عل صدر نبيّنا الأكرم ل قبل أكثر من أربعة عشر قرناًء إلا أن آياته ما 
زالت غضّة طريّة كأا وَلِدَّت اليوم, ومازالت نظرياته في تحتف 
المجالات الحياتية ثابتة لم تُنقَضء ولن تُنقَض أبدا. 

ا أن رجلا سأل أبا عبد الله عليلا: ما بال القرآن لا يزداد عند 
النشر والدراسة إِلّا غضاضةً؟ فقال: «لأنَ الله لم يله لزمان دون زمان؛ 
ولالعاس :دون قاس فينو ل قل :زنان دين وعد كل قوم عدن إن 
يوم القيامة)”'". 

وقيل لجعفر بن محمّد الصادق عليه الت عبار المي عا وبا عد 
منهاء والقرآن لايْمَل؟ فقال: «لأنَ القرآن حجّة على أهل الدهر الثاني. 
كما هو حجّة على أهل الدهر الأوّلء فكلٌ طائفة قن اماو ضمي دين 
ولأنَ كلّ امرئ في نفسه متئ أعاده وفكّر فيه تلقَئْ منه في كل مرَّة علوماً 
غضّةٌ وليس هذا كله في الشعر والمُطّب»'". 

وهذا يعني أن كل إنسان يمكنه أن يفتح صفحات هذا الكتاب 
العظيم» ليجد فيها من يروي ظمأه. لكن بشرطين أساسيين هما: 

الأوّل: التأمّل والتسدبّر فيه وليس المرور عليه مر الكرام؛ قال 
تعالى: فألا يَكَدَبّرُونَ الْقَرَآنَ أَمْ عَلِ قُلُوبٍ أَقْفَافًا ©4 (محمّد: : ؟). 

الثاني: الاستعانة الحصرية بأهل البيت لفك في فهم آياته وكلماته. 
لأئَّم الأعرف بط فيه» فهم أهل البيت. وأهل البيت أدرئ بما فيه. 

والنذق كنيب عمج فنا الأسر عو سفيقة وائعية لز ركره ا ل 


37 ح‎ ١ عيون أخبار الرضا غلم للصدوق‎ )١( 
."5:١ المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة الأندلسى‎ )( 


مكابرء وهي أنَّ اتتاريخ حفظ لنا وثائق مهمّة؛ تؤمّد وبكلٌ وضوح أنَّ 
أهل البيت طلِفَكُ لم يكونوا بحاجة إلى أيّ أحد في تفسير وفهم القرآن 
اكريويول تصن الوقف كان الك عبايها البو مرو وياد 
حفاياة. 

روي أنّه تزوّج رجل امرأة من جهينة» فولدت له غلاماً لسمَّة 
أشهرء فانطلق زوجها إلى عثان. فأمر برجمهاء فبلغ ذلك عليّاء فأتاه 
فقال: «ما تصنع؟»» قال: ولدت غلاماً لسنّة أشهر. وهل يكون ذلك؟ 
فقال عللّ: (آكا سيعت الفاتسال شولا كال ونضياا تلاثتون شير ا» 
80/7 ]سان (والسوالتاك تاعييةة ا ةر وان 
كأمِلَيْنِ) [البقسرة: 177]؟ فكم تجد بققي إلا سنّة أشهر؟», فقال عثمان: 
والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة» فوجدوها قد فُرِعً منهاء وكان من قولمحا 
لأختها 7 000 قال: 
فشبّ الغلام بعد فاعترف به الرجل» وكان أشبه الناس به... 0 

فقد ذهبت هذه المرأة مظلومة» مغضوبا عللْ من حكم برجمها جهلاًء ولو 
رجعوا من بداية الأمر لأمير المؤمنين عَلِِ لأعطاهم الحل ناجعاً. 

0 
الاقتصاد في القرآن الكريم 


يروج أعداء الإسلام إل فكرة ضدً القرآن الكريم والإسلام 
مفادها: أنّه ليس في الإسلام اقتصاد. وأنّه لم يتعرّض القرآن الكريم 
لبحوث اقتصادية» وهذا يُعتَر نقصاً فيه. 


.584:١١ سبل الحدئ والرشاد للصالحي الشامي‎ )١( 


القسم الثاني: ربيع القرآن و ماو لا ا ل وروا جب و ع 3 

وهذا كلام ليس واقعياً أبدأء ويكشف عن جهل المتحدّث به 
بالقرآن الكريم؛ فإِنٌ التدبّر ني آيات القرآن الكريم وقوانين الإسلام 
يكشف لناعن اقتصاد متكامل يحل المشكلة الاقتصادية الإنسانية من 
أصلهاء وسنذكر بعضاً قليلاً من قوانينه في هذا المجال. 

ففي مجال أساس المشكلة الاقتصادية لا يعتبر الإسلام أن 
الأساس فيها هو التناقض المستمرٌ بين زيادة البشر ونقص الموارد 
الطبيعية - كم تقول الرأسالية -» ولا يعشير الأساس فيها هو التعاكسن 
بين قطاعي الإنتاج والتوزيع - كما تقول به الماركسية الاشتراكية -» بل 
بعتن اسسانن المتفكلة أومفتاح حلّها هو الإنسان» قال تعالى: الله َهُ الذي 
خَلَّقَ السّماواتِ لاسن لسن اشم ماءً فأخْرَجِ به 
القَمَراتٍ رؤق أ لَحُمْ وَسَخَرَ فَرَلَكُ ذلك عجري في ابر بأ 
وَسَخَرَلَخُمْ الأنهار © و مَخْرَلَحُمْ الشّمْسٌ وَالْمَمَرَدائَئَيْنِ وَسَخَرَ 
لَكُمْ اللَيْلَ وَالتَهارَ © وَآناكُمْ كُمْ مِنْ كُلّْ ما سَأْلْكْمُوُ وَِنْ تَعُدُوا نِغْمَتَ 
اللد ل" تخضوها إِنَّ الإِنْسانَ لَطَلُومٌ كَقَارٌ ©4 (إبراهيم: 7 - 75). 

ويقرّر الإسلام ثلاثة أنواع للملكية: عامّة وخاصّة وملكية 
الدولء وهذه الأنواع كلها تُعير عن حالة طبيعية في الاقتتصاد 
الإسلاميء لا كالرأسهلية التي تعتبر الملكية العامة شذوذاً ولا 
كالماركسية التي تعتبر الملكية الخاضّة شذوذاًء ومع هذا فإن القرآن 
الكريم يعتبر ملكية الإنسان - عإئ اختلاف أنواعها - ملكية اعتبارية, 
فالملكية الحقيقية هي لله تعالى» قال تعالى: لوَيِنُهِ مُلْكُ المَماواتٍ 
وَالْأَرضٍ وَإِلَ الله الْمَصِيرُ ©4 (النور: 47)» وغيرها من الآيات 
الكثيرة في هذا المعنى. 


ومادام املك لله تعالى فإنّه قد كفنا بحقوق معروفة في الشرع 
الإسلامي. ومن تلك الحقوق: الإنفاق في سبيل الله تعالى» قال تعالمى: لزيا ها 
لِينَآمَُوا أَنْفِقُوا مما َرَفْناكُمْ من قَبْلٍ أن يني َم لا : يُعٌ فيه وَلا خُلَةَ وَلِا 
شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الطَالِمُونَ ©6 (البقرة: 5 75). 

وقال تعالى: (آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِهُوا مِما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه 
ا بن آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْمَقُوا َهُمْ أَجْرٌ كَبيرٌ © (الحديد: 17). 

وقال تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ مال الله الذي آتاكُمْ ...4 (النور: 77). 

وروي أنه قال الإمام الصادق عل لعيسئ بن موسئ: «يا 
عيسئىء المال مال الله و جعله ودائع عند خلقه. وأمرهم أن يأكلوا منه 
تعباد ام ويكتسريو] نه تعبا ):ووا محر افق تفييد او تكتمو | ننه تهيد ا 
ركو منه قصدأء ويعودوا بها سوى ذلك على فقراء المؤمنين...00". 

إن الإسلام يصبغ اقتصاده بصبغة واقعية تتلاءم مع طبيعة 
الإنسان» فلا يأمره بترك الماديات مطلقأء ولا يأمره بترك الروح مطلقا 
بل 9وَابْكَغْ قبا كان النةالة لكر ولا نس تُصِيبك من الدب 
َأَحْيِنْ كما أحْمَن الله إِلَيكَ ولا تبغ امسا في الْأَرضٍ إِنَّالل لا 
يحت المفسدين ©4 (القصص: 717). 

كذلك فإئَّه يوْطَّر اقتتصاده بالأخلاق» وبتقديم المصلحة العامّة 
عل المصلحة الخاضّة؛ في) لو تعارضتاء (فلا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام) ". ' 

ثح إِنْ لدئ الإسلام في مذهبه الاقتصادي موارد مالية يروي بها 


., ١48 أعلام الدين للديلمي:‎ )١( 
.8 راجع: الكافي للكليني 0: / باب الضرار/ ح‎ )5( 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا اي ب مالتسا الا ربعا وي اموت اه 
خزينته» وهي باختصار: الموارد الطبيعية من أراض وأنمار وعيون وآبار 
لامر ررس عدامن لخر ره الع واشييي كان رشان 
والجزية. 

وبعد هذا جاء الإسلام بقوانين اقتصادية تُنظّم الحياة الاجتماعية 
وتنيش الحركة الاقتصادية وتحمل المشكلة الإنسانية ‏ يقول تعال: 
(رفل ]اه اق وكرة الأينايب ا رالنقرة 0001 )مورتو تعا ل لوي 
ا .)١‏ 

وقال رسو الله : «المحتكر ملعون)"', وقال ليك : من جمع 
طعاما يترّصن به الخلاء أربعين يوماً فقد برع مر الله وبرعئ الله منه» ”2 . 

وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ...النساء 54 ) . 

وقال أمير المؤمنين عَللا : «تعرّضوا للتجارة» فإِنَّ فيها غنئ لكم 
عا في أيدي الناس» إن اناك حب العبد المنحترفف الأمية 77 . 


0( 
تفسيرالقرآن 
جرت عادة ألا والحضارات على الاهتام بالكتت المصيرية 


لديهم؛ والتي تُنظّم شؤون الناس وسلوكهم وما يتعلّق بأمور معاشهم؛ 
وهذه حالة صحّية طبعاً. وفي نفس هذا السياق» نجد أن المسلمين 


() عوالي اللئاللي للأحسائي ؟: 157/ باب المتاجر/ ح 7؛ مستدرك الحاكم 7: .١١‏ 
() بحار الآنوار للمجلسسبى 09: 7947. 
(9) الخصال للصدوق: /57١‏ حديث أربععائة. 


اهتمّوا كأشد ما يكون الاهتتام بأهمّ كتاب لديهم عل الإطلاق. وهو 
القرآن الكريم. اهتمّوا به حفظاً عن التحريف. وتفسيراًء وبياناً لمبهماته. 

إن من أهمّ الجهات التي أخذت حيّزاً كبيراً من اهتمام المسلمين 
فنواتنسير القر ان حيست كفت ف تفسير ةمات التفاسي الشتلتة فق 
عناوينها وأهدافها ونظامها وأشلويا: 

هناك فى التفسين .هيا ببسم يسمّئ بالتفسير التجزيئيء ويقصّد به أن يبدأ 
المفسّر بأوّل آية من القرآن الكريم» أي بسورة الفاتحة. ويمشي مع آياته 
الكريمة آية آية يفسّرها بإعطاء معانيها وشرحها وذكر الروايات 
الواردة فيها وما شابه. ومن التفاسير المشهورة في هذا المجال تفسير 
الميزان للسيّد الطباطبائي. وتفسير الأمشل للشيخ ناصر مكارم 
الشيرازي 

وهناك من التفاسير ماد بسكى بالفسير الوضصوعي؛ وبتصديه أن 
باعل الفتو موضيو عا مجن الواد ضيع القرآنية» ويجمع الآيات المتعلّقة بف 
ويربط فيا بينها ليخرج ببحث متكامل حول ذلك الموضوع. ومن أمثئلة 
ذلك: 

أؤلآة كانمي الرشبوعة اليعكة بأضبرق الندين وعقافة الاتبلاه 
مثل مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاني» وتفسير نفحات القران 
للشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

ثانياً: التفاسير الموضوعية المهتمّة بالأخلاق ني القرآن الكريم. 
ومنها كثاب (الأخلاق في القرآن) للشيخ ناصر مكارم الشيزازي. 
وكتاب (الأخلاق في القرآن) للشيخ محمّد تقي مصباح اليزدي. 

الاً: التفاسير العلمية للقرآن الكريم. بمعنئ تسليط الضوء على 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا 000000 الا 
الإشارات والاكتشافات العلمية التي ابارت نا سيفن اماف الفران 
الكريم؛ كإشارات القرآن لمراحل خلق الإنسانء ودور الريح في تلقيح 
النباتات» والإشارة إِلْ القوتين الدافعة والجاذبة اللتين تحافظان على سير 
ابت للكواكب والأقار» وما شابه. 

وقد كيت بحوث فى هذا المجالء ومنها ما جمعه الدكتور لبيب 
بيضون في كتابه: (الموسوعية العلمية القرانية). 

وينبغي الالتفات إلى أنّه قد أخذ بعض العلماء منحئ مختصرا في 
تفسير القرآن أشبه بالتفسير المزجيء الذي تكتّب الآية فيه بين قوسين. 
يعقبها تفسين كلانه وبيائبا بصوزة غتضسرة لكنّهبا نافعة جد لكل .من 
يتلو الكتاب العزيزء ولا أشهر في هذا المجال من تفسير السيد عبد الله 
تدر لين الله ووه لخر 

جدير بالذكرء أن العلوم التي كان القرآن الكريم موضوعَها 
متعدّدة» فهناك علوم القرآن» و كتاب (التمهيد في علوم القرآن) للشيخ 
تحمّد هادي معرفة قد عالج الكثير منهاء وهناك بحوث في آأيات 
الأحكام في القرآن» مثل ما كتبه سماحة الشيخ باقر الأيرواني في كتابه 
(دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام). 

كم أن هناك دراسات متعدّدة في ما يتعلّق بالقصص التي وردت 
في القرآن الكريم؛ والتي تناولهما.العلاء والباحثون من جهات متعدّدة, 
مثل ما كتبه الشيخ جعفر سبحاني والشيخ ناصر مكارم الشيرازي في 
قصص القرآنء وما كتبه الدكتور محمود البستاني في كتابه: قصص 
القرآن الكريم دلالياً وجمالياً. 

هذا الككاب الكتري كنا نبازالة قتاضى من يع جواتهه وين 


قصده عالم أو باحث في علم من العلوم. إلا ووجد فيه مايروي ظمأه 
المعرفي» بشرط التدبّر والتأمّل في آياته الكريمة. 


06١0) 
السياسة في القرآن الكريم‎ 


للسياسة مضارها الخاصٌء الذي رسم القرآن الكريم خطوطه 
العامّةء وشرّع الرسول الأكر م بإب تفريعاته التفصيلية» وقد طرح 
القرآن الكريم عدّة قوانين في هذا المجال» نذكر بعضاً قليلاً منها: 

فأوّلا: يُؤسّسس قاعدة الرئيس الأعاى للدولة الإسلاميّة ويوجب 
طاعته؛ بل ويعتبر طاعته من طاعة الله تعالى: الإينا ينها الذية اموا 
طِبُوا الل وَأطِيعُوا السو وأولي لأَمرِمِنْكُمْ . (النساء: 09). 

لاض د م الصلح مع الكافرين إذا كان الصلح يودي إل تسلط 
الكافرين على المسلمين» يقول تعالى: لوَلَّنْ يَجْمَلَ اللَّهُ لِلكافِرِينَ عَلْ 
الْمَوْمِنِينَ سَبيلاً ©4 (النساء: 11 وال تيال لزلا نيتو ولا 
0 وو عمران: 179). 

وثالنا نهئى المسلمين عن الركون إلى الحكومات الظالمة وعن 
الخضوع للسدول الاستعيارية: قال تعالا: 2 
طَلَمُوا...4 (هود: .)١١7‏ 

بل ورد الأمر حتّىئ بعدم محبّة بقاء الظالمين» ىا ورد عن صفوان بن مهران 
الجحال» قال دخلت على أبي الحسن الأوّل عله فقال لي: «يا صفوان. 1 شيء 
منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً»؛ قلت: جُعلت فداككء أي شيء؟ قال: 
«إكراؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون -»»: قلت: والله ما أكريته أشراً 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا ا 000 ا 
ولا بطراً ولا للصيد ولا للهوء ولكنّي أكريته لهذا الطريق - يعني طريق مكة - 
ولا أتولاه بنفئسي. ولكن أنصب غاماني» فقال لي: نيا صفوان؛ أيقع كراؤك 
عليهم؟). 5 قلت: نعم جعلت فداك. قال:* : فقال لي: نحت بقاءهم حتّىئ يمخرج 
كراؤك؟», ملي دعم) قال: من أحب بقاءهم فهو منهم. ومن كان منهم كان 
ورد النار)”"'. 

راتما مسن الجيش الإسلامي. ويأمر ببنائه سد بناءعء 
وبالاستعداد لأيٌّ طارئ خارجيء قال انا واعدوا الباقيا 
ا ا اي 36 
اغقتدى عَلَيكمْ فَاعْكَدُوا عَلَيّهِ بيثلٍ مَااغغْتدى عَلَيْكُمْ ...) 
(البقرة: .)١95‏ 

ول يكتفي بالقوّة العسكرية البريّة فقطء فل افرح بالترة 
البحرية» روي عن رسول الله #: «من جلس على البحر احتساباً وني 
احتياطاً للمسلمينء كتب الله له بكل قطرة في البحر حسنة»”". 

وقال يل : «إن شهداء البحر أفضل عند الله من شهداء الْبر)”". 


)١(‏ اخقار معرفةالرجال للطوسي ”: /74٠‏ ح878. وتكملة الرواية: قال صفوان: 
فذهبت فبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني» فقاللي: يا صفوان. 
بلغني أك بعت جمالك» قلت: نعم, قال: وَظِمَ؟ قلت: أنا شيخ كبير وإِنْ الغلمان لا 
يفون بالأعال. فقال: هيهاتَ هيهاتَ, إِني لأعلم من أشار عليك بهذاء [أشار عليك 
بهذا] موسئ بن جعفرء قلت: مالي ولموسئى بن جعفر؟ فقال: دع هذا عنك. فوالله لولا 

(1) مجمع الزوائد للهيثمي 0: /58. 

0 المعجم الكبير للطبراني 5: 57 و607. 


وطبعاً لقد كان رسو الله #ه يتكلّم مع الناس عل قدر 
عقوهم, ولذالم يذكر سلاح الجوّء وإن كان داخلاً تحت عمومآية 
الإعداد للقوَّة المتقدمة. 
ٍ ورر الملا معو الارد بالمنَ أو الفداء؛ قال تعالى: #فَإِذا لَقِيثْمُ 
الَذِينَ كََرُوا مَصَرْبَ الرَّقَابٍ > خَقَ إذا كتوق فَهْدُوا الوناق فَإِمَامنا يقد 
وما فداءً حَق قصَعَ الحرْبُ أَؤزارها. 352064 6 

ويُقدّم مبدأ السلام عن الحرب حتّى لو نشبت المعركة؛ قال تعالى: 
9(وَإنْ جَنَحُوا لِلِسَّلمٍ قاججتخ لهاو توكل عَلَ الله إِّهُ هُوَالسَمِيعُ 
الْعَلِيهُ 26 (الأنفال: 51 وقال:تمال: لزيا أيشها الذيدة أمَنوا ا دخلوا 
في السَّلّمِ كَاقَةَ ...© (البقرة: .)5١4‏ 

ولاينهئ الإسلام المسلمين أن يكون لمم مع الكفار الذين لم 
بواس صا ع اي ا رس 

يَنْهاحُمْ | القن الحين ا ساباركة ق التين ون رجي كه كيبا رك 

أن تَيَرُوهمْ لظو لتم إن لهب النفِْطِينَ © إنّسايَنْهاسكم 
الله عَنٍ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ في التَينٍ أَخْرَجُوكُمْ من ديرك وَظاهَرُوا عل 
إِخْراجِكمُ أنْ تَوَلوْهُمْ وَمَنْ يكَوَلَهُمْ َأُولِكَ هم الطََالِمُونَ 4/5 
(الممتحنة: 8 و4). 

وهاتان الآيتان تُقهرٌران أيضاً مب دأًالعلاقات والروابط 
الدبلوماسية والصداقة مع الدول الكافرة» بالشروط التي ذكرتها 
الآيتان الكريمتان. 

و قحال وى لات بين نسوين انين ةلاز القر ان 
الكريم قراره في هذه المسألة» فقال كَك: ل(وَإِنْ طائِمّتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا 
افْتَكَلُوا احم يتما إن تفثك إخدامما 0 تبك تَقاِلُوا الي 
وَأَفْسِظُوا إِنَّ الله ل 500 6 


)1١1١( 
التشريع في القرآن الكريم‎ 


للإسلام طريقته الخاضّة في التشريعء بم يتلاءم مع طبيعة 

الايان: 
فأوّلا: ومس لابدية التتشريع والشريعة» قال تعالى: له ) 

جَعَلّْنا مِنْكُمْ شِر 'عَدَّ وَمِنْهاجاً6 (المائدة: 5/4). 

ويقول أمير المؤمنين عالثلا: «الشريعة صلاح البريّة'. 

بل الشريعة هي أساس صلاح البريّة» كما يقول أمير المؤمنين 
عليه في حديث رائع في هذا المجال: «العالم حديقة سيّاحها الشريعة. 
والشريعة سلطان تجب له الطاعة» والطاعة سياسة يقوم بهاالملك. 
والملك راع يعضده الجسيشء والجيش أعوان يكفلهم المال» والمال رزق 
يجمعه الرعيّة» والرعيّة سواد يستعبدهم العدل. والعدل أساس به قوام 
العالم)”". 

وثانيا: يؤكّد الإسلام على أن الشرائع السماوية مهم) اختلفت في 

بعض التفريعات والتفاصيل. إلا ها متّفقة في الصميوٍ والمهدف والغاية. 
قال تعالى: لشَرَّعَ لَحُمْ مِنَ التّين ما وَكَّى بِهِ توحاً الذي أككينا لك 


.7٠١ عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 
.817 بحار الأنوار للمجلسي 6: 817/ ح‎ )١( 


ء- 
ع 


وَمَاوَضَيْا به إِيْراهِيمَ وَمُوسئ وَعِيسَئ أَنْ أَقِيمُوا الدّيِنَ وَلا تتَقَدَفُوا 

فيه ك برعل المُفركين ما ت دوم نه الله يقبي إِيهِمَنْ يشا 
وَيَهْدِي إِلِيّهِ مَنْ ينِيبٌ ©4 (الشورئ: 17). 

ويقول أمير المؤمنين غَلإئا : 'آلَاوَإِنَ شَرَائِعَ الدّينِ وَاحِدَة وَسْبْله 
قَاصِدَ صِدَهٌ من أَحَدَ اق وَغَدِمَ» وَمَنْ وَقَفَ عَْها ضَلَ ونم 

وثالفا: أكد الإساام عل أن التتبريعات مهم ثرت وفيت 
ل الم اع اسن والخروج عن المقدورء يقول تعالى: ليْرِيهُ 

فيك الور لا يُرِيِدُ بحم الْعْسْرٌ...4 (البقرة: 185)» ويقول 
2 00 له لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمْ مِنْ خَرَج وَلحِن يريد لِيُطهَرَكُْ 
1 نِعْمَتَهُ عَلَيْكُْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُو نَ © (المائدة: 5). 

ووانجا: يؤمّد القرآن الكريم عل أنَ الله تعالى لا يأمر إلا بها فيه 
مصلحة:» ولا ينهئ إلا عم فيه مفسدة» يقول تعالق: (وَإذا فَعَلُوا فاحِمَةً 
راكنا انها اناتنا وائله التسانبينا فل إن الله انام والفطماء 
أنَفُولنوقَ قل انثومينا لآ تنتكو6©:3(الأخراف:91)»ويشول تسان: 
الله الذي أنول الكنات بالق وَالبيزاق وبا يريك لكل الشباعة 
قَرِيبٌ ©4 (الشورئ: 17). 

وتسهيلاً ورحمةً بالعباد نجد أن الله تعالى رما تدرّج في إعطاء 
حكم شرعي ماء كما في مسألة تحريم الخمر في صدر الإسلام فأوّلاً قال 
عنه عزَّ من قال: لوَِنْ كَمَّراتٍ الكَخِيلٍ وَالْأَعْنابٍ تَنَخِدُونَ مِنْهُ سَكراً 
وَرِؤْقاً حَسَناً إنَّ في ذلِكَ لَآَيةَ لِقَوْم يَعْقِلُونَ © (النحل: 717). 


.1١١ نهج البلاغة: 5/ا١/ ح‎ )١( 


القسم الثاني: ربيع القرآن ااا 

وا ع او اب اا 
وَمَنافُِ ناس وَإِنْمهُما أَكْمَرُ مِنْ تَفْعِهِما ٠.‏ (البقرة: 5189). 

تفال اها ينآر الا تَقُرَمُوا الصَلاةَ الك درف 
و تعلكواها تفولوق .:) (الننياء: 87): 

ثم قال عر من قال جاهراً بامنع المطلق: (زيا أيحْهًا الذِينَ آمَنُو ١‏ إنمنا 
الخميير والصسشح وَالْأنْصابٌ وَالْأَوْلامُ وديم عتين الفحيطان 
فَاجْتَنِبُوُ لَعَلَحُمْ تُفِْحُونَ © (المائدة: .)5١‏ 

عن آبائه لفك قال: «لعن رسول الله يه المخمر وعاصرها 

ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها 
ناا 
الو و ع يي «إن الله 
كم يرم الحمر لاسمهاء ولكنّه حرّمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبة 
الخمر فهو خمر)”". 

وأخيراً أثبت الإسلام أنَّ الدين الناتم قد جاء لكل واقعة بحكمء 
وأنّه لا تحلو حادثة من حكم. وأن أحكامه مستمرَّة غير قابلة للنقض. 
ف «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلْ يوم القيامة)””. 


(0) الكافي للكليني ": 0 باب أن الخمر إِنَّا حرمت لفعلها.../ ح 7. 
(") بصائر الدرجات للصفار: /١14‏ الجزء”/ باب 17/ ح . 


عل في حجّة الوداع فقال: : يا أتها الناس. والله مامن شيء يُقرّبكم من 
لج ويباعدكم من النار إِلّا وقد أمرتكم به؛ وما من شيء يُقرّبكم من 
النار ويباعدكم من الجنّة إلا وقد نبيتكم عنه.. ا 


فحة 
وفي السماء رزقكم.. 
إن في آيات الله الكتاب الكريم» وعوداً إلهيّة عظيمة. لو تدبّرناها 


لي 


بفلوهنا جد جيّداء لثبت الإيمان فيهاء ولرأينا أنَّنا في عين الله تعاللُ ورعايته 
وحفظه ورحمته وعنايته» إلا أئَّا الغفلة» تلك التي تجعل الحكمة تمد عل 
القلوب من دون أن ترتوي منها. 
قالالأصمعي: أقبلت ذات مرّة من مسجد البصرة إذ طلع 
أعرابي جلفٌ جافٍ عل قعود له متقلّداً سيفه وبيده قوسه. فدنا وسلَّم 
وقال: ممّن الرجل؟ قلت: من بني أصمعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: 
نعم. قال: ومن أبن أفبلية؟ قلت: من موضع يَتَلىْ فيه كلام ال رحمن. 
قال: ولل رحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم, قال: فاتل عل منه 
شيئاء فققرأت: لوَالدَارِيِاتٍ ذَرْواً © ...42 إلى قوله: وَفي السّماء 
رِرْقَكُمْ4: فقال: يا أصمعي حسبك! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها 
بجلدهاء وقال: أعني على توزيعهاء ففرّقناها على من أقبل وأدبره ثم 
عمد إل سيفه وقوسه فكس رهما ووضعههما تحت الرحل وول نحو 
البادية.وهويقول: (وَف السَماءٍ رِرْقُحُمْ وَماتُوعَدُونَ 45 
[الذازيات: 177 افمقث شسي ولنهاء كج حجحجت مع الرشيذه فبيخ) 


)١(‏ الكافي للكليني ؟: 4 /٠‏ باب الطاعة والتقوى/ ح ؟. 


القسم الثاني: ربيع القرآن ل ل 0 


أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق» فالتفتٌ فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل 
تمر قاع[ واعديتيوويال: لا ا 
من وراء المقام؛ فقرأت: لوَالدَارِيِاتِ حتَىئْ وصلت إلى قوله تعالى: 
فروَفي السّماءِ رِرْفُكُمْ وَما تُوعَدُونَ ©4» فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
يي 0 
وتعالى: (قَوَرَبٌّ السَّماءِ وَالْأَرضٍ إِنَّهُ نَّهُ لَْقٌ مِئْلَ ما أنَثُ تَنطفُونَ 48 
[الذاريات: 77]. قال: فصاح الأعرابي وقال:يا سبحا الله! من الذي 
أغضب الجليل حت حل ف!؟ ألم يُصدّقوه في قوله حنَّىْ ألجؤوه إلى 
البعين ف فاه 1وانا وح سه يونا ايو 

إن تمان كدان الها روعا داكا اناس لبهي ان اماد 
لنابه من السعي» فلا حرام» ولا شبهات, ولا يأس من رحمة الله تعالى. 
ولا قنوط» وإنَّما هو سعي واستبشارء والوعد الإلمي كان ولا زال قائ): 
روفي السَّماءِ رِرْقُكُمْ وما تُوعَدُونَ ©4. 

وليس في هذا دعوة للتواكل أو الكسل أو العجز. قافول عسي 
دعوة لأن يُعل كل واحد منّا اختياره وإرادته؛ ويكتسب رزقه بجهده؛ 
واضعاً بين عينيه ذلك الوعد الإلميء طالباً منه جل وعلا أن يُسهّل له 
أسباب رزقه. 

وعلينا أن نضع بين أيدينا أن التقوئ هي أيسر الطرق للحصول عل 
أسباب يسيرة لتحصيل الرزق» قال تعالى: لوَمَنْ يت الله يجْم ل لَه عخرَجاً © 
وَيَرْرْفْةُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتَسِبٌ وَمَنْ يَتَوَكلْ عَلَن الله فَهُوَ حَسْبَهُ إِنَّ الله لله بالِحُ أَمْرِ 
قَدْ جَعَلَ اللَهُ لل شَيْءٍ قَدْراً ©4 (الطلاق: ؟ و"). 


.57 :١ تفسير القرطبي‎ )١( 


0 
أخبار القرآن الكريم 


ِنَأ ا أعمار الشيا قريب ازرهااسيربه القراة شريو سرورقاخ 
وحقائق وأحداث هي على أنواع ثلاثة: : 

النوع الأوّل: الإخبار عن الماضي» وهو عبارة عن ذكر قصص 
الملضين من الصا حين والطالحين» والقرآن يذكر تلك القصص للعيرة. 
كرا فول سال : لفَافْصْصٍ الْمَصَص لَعَلَهُمْ يَمَفَكرُونَ ©) (الأعراف: 
7» ويقول تعالى: للَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عبر لأولي الأألاب» 
(يوسف: .)١١١‏ 

النوع الثاني: الإخبار عن الغيب (المستقبل) الذي يقع في الدنياء 
وهذا يُعبََر من أدلّة إعجاز القرآن الكريم؛ إذ إنّه لا تحير عن الغيب إلا 
عام القيب» فيد لعل أنّ القرآن الكريم نازل من لامعال 

وهذا النوع له شكلان: 

الشكل الأَوّل: الإخبار عن حوادث ستقع في المستقبل» قال تعال: 
(عْلِيَتٍ الرُومُ © في دق الأرضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ سَيَغْلبُونَ ©») 
(الروم: " و7). 

الشكل الثاني: الإشارة إل اكتشافات علمية مستقبلية» قال تعالى: 
(وَأَرْسَلَْا الرَياحَ لواقِحَ قأَنْرَأنا مِنَ السّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُنُ وَما أَنْكُمْ لَه 
يحازِنِينَ4 (الحجر: .)١١‏ 

النوع الثالث: الإخبار عن المستقبل الذي يقع بعدالموت, وهولا 
نفع إِلّا من يؤمن با حياة بعد الموت. وهذه الإخبار يراد منها الاستعداد 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا و 0 


0-7 


لتلك المواقف التي تذكرهاء كمواقف القبر وسؤاله. قال تعالى ده 
اجا حَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رب اْجمُونٍ © لَعَيٍ أغتلْ صالحاً فيسا 
َرَكْتُ كلا إِنّها كِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائههْ بَرْرَخٌ إلى يَوْم يُبْعَقُونَ 48 
(المؤمنون: 99 و١١٠).‏ 

ا ا ا لوَيَوْمَ يَعَضٌ الطَلَالِمُ 

ديه يَُولُ يا ليْي الَحَدْتُ مَعَ : الرَسُولٍ سَبيلاً © يا وَيْلَّى لَيْكَني لَمْ 

د ثلاناً خَيِيلاً © لَقَد أَصَلَئِي عَنِ اللآكر بَعْدَ إِذْ جاءني وكآنَ 
عا وو ا م ل ساس وها 
الْقُوَآنَ مَهُجُوراً 4 (الفرقان: لاا - .)3١‏ 

وقال تعالى: ١(وَوْضِعَ‏ الكِتابٌ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَافِيهِ 
ويَفُولُونَ يا وتنا ما دا اْكتاب لا يُاوِرُ صَغِير وَلا كبِيرَةٌ إلا أخصا 
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً وَلا يَظلِم زر بُكَ أَحَداً ©4 (الكهف: 55). 

وقال تعالى لوي إنساب لئسا طائرة في عَنْقِهِ ورج هيو 
لْقِيامَةٍ كتاباً يَلّقاهٌ مَنُمُّوراً © اقْرَأ كِنابَكَ كفن بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ 
َنبا 48[ الآ 2 91 


)1١5( 
آداب التعامل مع القرآن‎ 


35 قداسة القرآن الكريم لدئ المسلمين تفرض عليهم آداباً خاصّةً في 
التعامل معه تختلف عن التعامل مع غيره من الكتبء وهذا أمر عقلائي. فِإِنٌ 
كود 0 اا ا الإملاج يس لاسن لدو 


ومن تلك الآداب التي يلزم مراعاتها هى التالي: 

يلوم عه أن آرت القراناونواذ تعاسل معي كل اد واستزاه 
الأمر الذي جعلته الروايات الشريفة دالّا عل احترام الله تعال وتوقيره. 

عن رسول الله ل أنه قال: «القرآن أفضل من كل شىء دون 
البونفيل القر اقاع سات الكلام عتعيال الدض ا خلقة نم تر 
القرآن فقد وقر الله» ومن لم يوق القرآن فقد استخفٌ بحقٌّ الله. وحرمة 
القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده.... يا حملة كتاب الله استجيبوا 
لله بتوقير كتابه يزدكم حبّا يكم | إلى خلقه...”". 

ثانياً: أن لا نكتب القرآن إلا بما هو طاهرء فلا تجوز كتابته بالدم أو بها هو 

متنجّس. ويلزم الاعتناء بالخطٌ عند كتابته» وكتابته بخط واضح لا لبس فيه. 

فقدروي عن أبي حكيمة العبديء. قال : كنانكتسب المصاحف 
بالكوفة» فيمرٌ علينا عاِنٌٌ ونحن نكتب. فيقول: «أجل قلمك». قال: 
فقططت منه ثمّ كتبت» فقال: «هكذا نوّروا ما نور الله تعالى»'”". 

الثاً: أن لا يمسَّ أحد كتابة القرآن الكريم إلا مع الطهارة التامَّة 
ولا يمسّه المحدث بالحدّث الأصغر فضلاً عن الأكبر. نعم. تجوز قراءة 
القرآن من دون طهارة'"» ولكن لا يجوز مس كتابته إِلّا بطهور. 


.77017 ح‎ /0717:١ كنز العمال للمتقي ال هندي‎ )١( 

.5 المصنف لابن أبي شيبة 7: 7/87/ ح‎ )١( 

(5) إلا آيات السجدة الواجبة من سور العزائم. فإئّها لا يجوز للحائض والنفساء والمجنب قراءتهاء 
فقد جاء في منهاج الصا حين للسيّد السيستاني :١‏ 78 و70/ الفصل الثاني: (فيها يتوقف صحته 
أو جوازه عل غسل الجحنابة: السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم. وهي: (ألم السجدة. 
وحم السجدة, والنجمء والعلق). والأحوط استحباباً الحاق تمام السورة بها حنئ بعض 
الممينلة)' - 


القسم الثاني: ربيع القرآن بع ا واد علطو ب جه اعد امل او ل ل 101011 

رابعاً: أن نراعي الأدب في شراء الملصحف. فِإِنَ الروايات ذكرت 
أنَّ عليك أن تنوي شراء الورق والغلاف وما شابه؛ وأمّا القرآن فهو 
أعظم من أن يكون له ثمنء» ومن اللطيف والجميل ما يصنعه المؤمنون 
من السؤال عن هدية القرآن لاعن ثمنه. 

عن عبد ال رحمن بن سليمان» عن أبي عبد الله عَلِيه قال: سمعته 
ون لاتحت له انناو قاذا اتستريية نقذ 1 اكب يعات 
الورق وما فيه من الأَدّمِ وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا»”". 

خاميتا: ل تجوز إاحتراق القتر ان الكتريية ولا تتحيسة ولا إفاضة 
بأيٌّ نوع من أنواع الإهانة» بل لا يجوز إعطاؤه للكافر إذا كان يؤدذي 
ذلك إِلْ تنجيسه أو إحراقه. 

نه كتاب الله العظيم؛ وأقدس كتاب على وجه الأرض»ء فيلزم على 
المؤمن أن يراعي الآداب المناسبة له قدر الإمكان. فإنه علامة من 
علامات احترامه؛ وبالتالى علامة من علامات الويان. 


)١6( 
القرآن ودرجات الجنة‎ 


ِ 9 عا مي 
من الآمورالتى صرّحت بها الروايات الشريفة أن الجنة ليست 


© وقالني /84:١‏ الفصل الثامن في أحكام الحيض/ مسألة 771: (لايصحٌ من 
لالض د مب ارو اليك مين الموادات م ل 
الجنب مما تقدّم). 
وقال ني :١‏ 14: (جملة من الأفعال التي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على 
النفساءء؛ وإن كان الأحوط لزوماً أن تجضب عنها. وهذه الأفعالهي: ١‏ - قراءة 
الآيات التي تجب فيها السجدة...). 

.١ باب بيع المصاحف/ ح‎ /١١١ :5 الكافي للكليني‎ )١( 


عللْ درجة واحدة يتساوى فيها كل من دخلهاء وإنّما لها درجات عديدة. 
فعن رسول الله ييل أنّه قال لأبي ذرٌّ: ايا أبا ذرٌ الدرجة في الجنَّة كما بين 
السماء والأرضء وإِنَّ العبد ليرفع بصره فيلمع له نور يكاد يخطف 
بصره. فيفزع فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك المؤمن, فيقول: 
هذا أخي فلان» كنّا نعمل جميعا في الدنياء وقد فصل علّ هكذا؟ فيقال: 
نه كان أفضل منك عملاً ثمّ نعل في قلبه الرضئ حتَىْ يرضئ»”". 

نعط الؤمى أ شكدون عاق المتقدولا كن طيبع اناده 
دون أعلاهاء وهي جنّة الفردوس, وحتّىئ يحصل عليهاء عليه أن يُشْمّر 
عن ساعديه» ويبذل في سبيلها مهرهاء ويلتمس الوسائل التي تأخذه إلى 
أعاليها. 

وإِنَّ القرآن الكريم من أهمّ وسائل الحصول عل الدرجات العلىْ 
من الجن فإنَ درجاتها على آياته ىما ورد في الروايات الشريفة. 

عن الإمام زين العابدين عَلْلا أنّه قال: «عليك بالقرآن, فإِنَ الله 
خلق الجنّة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضَّةء وجعل ملاطها”" المسك. 
وتراها الزعفران» وحصاها اللؤلؤء وجعل درجاتها على قدرآايات 
القرانه فمق قرا القرآن قال له ةاقرا وارى هوس دسل هديع الخنة يكين 
أحد في الجنّة أعن شوح ونه ها غلا الشين والعدد ةي 

وفي بشارة لشيعة أمير المؤمنين عَلي. روي عن حفص. قال: 
(1) أمالي الطوسي: 079/ ح .)١/11775(‏ 
)١(‏ أي الطين الذي يُجِعَل بين سافي البناءء» يُملّط به الجائط. أي تُخلّط. (انظر: لسان العرب 

لابن منظور !: ٠57‏ 5/ مادّة ملط). 

0 ما 


القسم الثاني: ربيع القرآن ال او م و وو 1 

1 8 2 2 5 : 5 ١ 
فقال: نعم فقال: «ولِم؟». قال: لقراءة قل هُوَّاللَهُ أَحَد4؛ فسكت‎ 
عنه» فقال له بعد ساعة: «يا حفصء. من مات من أوليائنا وشيعتنا ول‎ 
يحسن القرآن عُلَّم في قبره ليرفع الله به من درجته؛ فإن درجات الجنّة على‎ 
قدر آيات القرآنء يُقال له: اقرأ وارقٌ» فيقرأ ثم يرقئ»؛ قال حفص: ف]|‎ 
منه» وكانت - و فإذا ف - خاطك العا‎ 0 


)2 
تعليم القرآن 


إن القرآن الكريم هو كلام الله تعال» وهو على مستوى عالٍ من 
البلاغة وسبك العبارة» تمّايعني أن فهمه. بل ونفس نطقه بصورة 
سبح جع إل جنب رعارت راجتيان ومن هناء جاء التأكيد في 
الروايات الشريفة على الفضل الكبير لمعلّم القرآنء وأنَّ له من الأجر ما 
العامة لذ الله تفال . 

إن لمعلم القرآن فضلاً كبيراء يكفي أنّه سيكون موضعاً لاستغفار 
كل شيء خلقه الله تعالى» حيث روي عن رسول الله له أنّه قال: 
«معلّم القرآن ومتعدّمهء يستغفر له كل شيء؛ حيَّمْ الحوت في البحر»”. 


.٠١ الكافي للكليني 607:7/ باب فضل حامل القرآن/ ح‎ )١( 
.)١5/508٠0( مستدرك الوسائل للنوري 5: 78؟/ ح‎ )5( 


إن تعليمه يعر من الأعسمال الجارية الي لا ينقطع أجرها ل ينوم 
القيامة» فعنه #8 أنه قال: «من علّم آية في كتاب الله تعالى. كان له 
أجرها ما تليت)”". 

وروي أن رسول الله #يّه قال لأمير المؤمنين ليلا : ايا عا تعلّمِ 
الكزان وعلمع] سان للف كد عيورت عاج حس ابت قن عت ست 
00 يا علي تعلّم القرآن وعلّمه الناسء فإن مت حججّت الملائكة إل 
قبرك | تح الناس إلى بيت الله العتيق)”". 

دفوو انلك اعدو عر يديو للر انه القر انوا تهيمن قوق 
الؤلكض ١‏ والدوة انان تكن فيه كان انا لرلده! 

روي عن رسو الله #يّ أنّه قال: «من علّم ابنه القرآن نظراء 
غفر الله له ما تقدَّم من ذنيه وما تأخر. ومن علّمه إيَاه ظاهرا”؛ بعنه الله 
ور لبان بون ري لراك لبقي ورانال رجه انرا اتا قرالية 
رَفِعَ بها للأب درجة؛ حتئ ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن»”'". 

وعن رسول الله بوك مسن علد لضا لعز لقي آنا ولتيو لاود 
يعجب منها الأوّلون والآخرون يوم القيامة»!”. 

فضلاً عن هذا الأجر العظيم؛ فإِنٌ التربويات الدينية اعتبرت 
تعليم الولدٍ القرآنَ هو من الحقوق اللازمة على الأب. كما روي عن أمير 


.)16 مستدرك الوسائل للنوري 5: 6 ع (81ه4/‎ )١( 
ح /ا/7771.‎ /01١ :١ كنز العّال للمتقي الهندي‎ )١( 

(*) أي بأن يحفظه ويقرأه عن ظهر قلب. 

(5) المعجم الأوسط للطبراني 7: 5785. 

(5) كنز العّال للمتقي الهندي :١‏ 077/ ح 778. 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا ااا 


المؤمنين غلم :9 نوع وان عقن اشح عي أحضه 
ا 

هذاء ون الروايات الشريفة أعطت حقوقاً عظيمة لمعلّم القرآن 
الكريم؛ فقد روي عن رسول الله و أنه قال: «من علّم عبد آية من 
كتاب الله فهو مولاه؛ لا ينبغي له أن يخذّله ولا يستأثر عليه)”'"'. 

وقد روي أنَّ عبد الرحمن السلمي علّمٍ ولد الحسين للا (الحمد) 
ف قرأها عل أبيه» أعطاه ألف دينار وألف حلّة» وحشا فاه ذُرَّاء فقيل له 
في ذلك قال: «وأين يقع هذا من عطائه)؛ يعني تعليمه'". 


ف 6 
تعلم القرآن 


يُوليد الإسيان هو ال الو فحاض من أيّ علم؛ وليس عنده إلا 
أدوات اكتساب المعرفة التي وهبها إِيَاهربٌ العرَّة والجلال. وعندما 
يكبر الإنسان شيئاً فشيئاًء فإنّه سيطلب بفطرته التعرّف على ما يجهل. 
وي و وا 

وى لهات روصع الحول ولاد مي 

دهن أه ما رارم عل الماك الدلمة: هو كتاب الله المنزل منه ويك 
ففيه من العلوم والمعارف ما ينفع الإنسان في جميع مجالات حياته. 
وتعلمه أمر طبيعي لمن يعتقد بالإسلام» لأنه دستور المسلم في هذه 
الحياة» ومن هناء جاء التأكيد الشديد عل تعلّمه. 


.5949 نبج البلاغة: 055/ ح‎ )١( 
.١١7 :4 المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.777 :” مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ )( 


روي عن أبي عبد الله غلك أنّه قال: اينبغي للمؤمن أن لا يموت 

حتَّىْ يتعلّم القرآن أو يكون في تعليمه»"". 

وروي عن النبيّ لإ أنّه قال: ما من مؤمن ذكر ولا أنشئ حر 
ولا تملوك إلا ولثه تك عليه حقٌ أن يتعلّم من القرآن ويتففّه في دينه». ثم 
تلا هذه الآية: (وَلحِنْ كُونُوا رَيَانِيينَ يما كلك تعلنون الكعات ريا 
كُنُْمْ تَدْرْسُونَ ©4 [آل عمران: 7/9]”". 

يضح للجردن أن #وتتيية نض القدرا نمم تعوسة اطقارهه 
ليختلط بلحمه ودمه؛ وليثبت كأشدٌ ما يكون الثبات» وقد روي أن من 
قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتي الحكم صبياً”". 

ويلزم عن متعلّم الرآن أن يكون مخلصاً في تعلّمهء ولا يطلبه من 
أجل حطام الدنياء أو ليباهي به الناس. وإنَّا ليكن طلبه لوجه الله تعالى. 
ولا رزب اله قل يكين القواات هالا عليه لاهن ك3 

وقد روي عن الرسول الأعظم 9# أنه قال: «من قرأالقرآن 
ابتغاء وجه الله وتفقهاً في الدين» كان له من الشواب مشلّ جميع ما يُعطئ 
اللاتكدة والانساءو اا لون ومن تعلَّم القرآن يريده رياءً وسمعم 
ليهاري به السفهاءء ويباهي به العلاء. ويطلب به الدنياء بددالله و 
عظامه يوم القيامة» ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه. وليس نوع من أنواع 


ا 


العذاب إلا ويُعذْب به من شدَّة غضب الله عليه وسخطه... 


." الكافي للكليني 7: 7037/ باب من يتعلّم القرآن بمشقّة/ ح‎ )١( 
و17.‎ ١77 :5 (؟) تفسير القرطبي‎ 
.797 ثواب الأعمال للصدوق:‎ )5( 


القسم الثاني: ربيع القرآن 0000 ا 

وبعد هذا وذاك» فإِن تعلّم القرآن وحفظه؛ هو من الأسباب التي 
تجعل حامله وحافظه من أصحاب الشفاعة يوم القيامة» فقد روي عن 
رسول الله يك أنّه قال: «من قرأ القرآن فاستظهره'" وحفظه أدخله الله 
التو تس ني تون أمرييفه كلت انويهيف له النار 7 


6 
حفظ القرآان 


يتبارى الكثير من الناس في الزمن السالف بحفظ قصيدة شعرية 
طويلة» ويعتبرون الذي يحفظ أكثر أبيات من الشعر فائزاً رائعاً. والحال 
أنَّ الفوز الحقيقي هو بحفظ ما ينفع الإنسان في حياته الأبدية» حياة 
الجيوان» وهي الدار الآخرة. 

ومن هناء جاءت الروايات الشريفة لتلفت أنظارنا إل هذه 
الحقيقة» داعية المؤمنين أن بهتمّوا بحفظ القرآنء مريّبَةَ عليه العظيم من 
الشواب؛ معطية في الوقت ذاته بعض الأدبينات والتعليهات النافغة في 
مجال حفظه. 

ففي مجال فضل حفظه. روي عن أمير المؤمنين عَلِيه أنّه قال: 
«اقرؤوا القرآن واستظهروه””. فإِنَ الله تعال لا يُعَدَبٍ قلباً وعى 
القرآان)”". 
)١(‏ أي حفظه عن ظهر قلب. 
)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 0: .7١1/‏ 
(؟) أي احفظوه عن ظهر قلب. 
(1) بحار الأنوار للمجلسي 84: .١9‏ 


وفي مجال إكرام حفظته. روي عن رسول الله #ه : «أكرموا حملة 
القرآن» فمن أكرمهم فقد أكرم الله. ألا فلا تنتقصوا حملة القرآن 
حقوقهم, فإئَّهم من الله بمكان. كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنه 
لا يوحئ إليهم»"". 

وحاله حال أيّ علم. فإِنَّ آفة حفظ القرآن هو النسيان الأمر 
الذي اعتبرته الروايات الشريفة خسارة عظيمة يصاب بها المؤمن يوم 
القيامة» فقد روي عن الإمام الصادق عله أنّه قال: «من نسي سورة 

من القرآن مُثّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنَّة فإذا رآها 

قال: من أنتِ؟ ما أحسنك! ليتكِ لي» فتقول: أمَا تعرفني؟ أنا سورة كذا 
وكذاء لولم تنسني لرفعتك إلى هذا» ". 

ومن هناء فعلل من يريد حفظه. أن با د وهل الاغتناز احير 
التي تساعد على حفظه وعدم نسيانه» وهي عديدة» نذكر منها التالي: 

ألا كتكواريها عخنظ هدو سو و و]ناضة قإن الع از شيع العامة 
في الذهن أكثرء ويجعل الذاكرة تأنس بها أطول. وهذه طريقة عامّة 
لجميع العلوم والمحفوظات ى] هو واضح 

نايا اقب غالين الليبن قن كنا اثارا كريب ساح غيل اللتز 
ومنها أَنَا تؤدّي إلى نسيان القرآنء فقد روي عن أمير المؤمنين غَلنلا أنه 
قال #اضباد الن1 اعلهوا أن خالسة اهن اللهو تن القران 7 . 

تالنا :قرشل تاك تان ينان عرس عد حفيظا كانه الكترنمو در أن لا 


.71 57 ح‎ /077 :١ كنز العّال للمتّقي الهندي‎ )١( 
." الكافي للكليني 501:7 و8١5/ باب من حفظ القرآن ثم نسيه/ ح‎ )١( 
181: تحاف العقوال لأبن شنغة اران‎ )9( 


القسم الثاني: ربيع القرآن و ا وام مق سات او مو ما 0101 


لغيه نانا فار اللدعاء اح قل خورا اببولا كيت أن انق رك وكيال 


عند حسن ظنٌ عبده المؤمن. 


)19) 
آداب حملة القرآن 


إن العلسم في تربويات السدين الإسلامي مسؤولية قبل أن يكون 
فضيلة» وبالتالي» تفرض تلك المسؤولية على العالم الور د رمعا 
غيره» وحامل القرآن والعالم به عليه من المسؤولية ما يلزمه التزامهاء 
حت يكون عل قدر تلك المسؤولية التي وققه الله تعالى الحملها. 

وكللك السيوولية #لخصضن بالتالن: 

أوّلاً: تلاوة القرآن حقّ تلاوته: 

شال قيال: ٍ(الَديِنَآيْاهُمُ الكِتابَ يَعْلُونهُ حَقّ تِلارَتَهِ أولياكَ 
امو نوك طلز يد وارنبلك ف الال و30 ابره .)١7١‏ 

الأمر الذي فسّرته الروايات الشريفة باحترامه وعدم التعامل معه كأيٌ 
كتاب آخرء فلا يُتوسّد عليه ىا قد يُفْحَل مع غيره من الكتب» كذلك فُسّر ذلك 
بلزوم اتّباعه حٌّ اتّباعه» والتدبّر في آياته الشريفة» والوقوف عند ذكر الجنَّة 
والنار فيه» فيسأل الله تعالى الجنة» ويستجير به من النار”". 

انياً: التمسّك بالقرآن الكريم: 

قال تعالى: لفَاسْتَئِْك بِالَذِي 
مُسْتَقِيع ©4 [الزخرف: 57 ]. 


. باب أن الدعاء يردٌ البلاء والقضاء/ ح‎ /5417١ :7 راجع: الكاني للكليني‎ )١( 
.507 :7 و4555 رانظر: مجمع الزوائد للهيثئمي‎ ١ :١ تفسير التبيان للطومبى‎ )( 


الأمر الذي يعني تحليل حلاله وتحريم حرامه واتّباعه في جميع أوامره 
ونواهيه» ى)| يقول أمير المؤمنين غلك للحارث الحمداني: «وَعَسَّكْ بِحَبْلٍ الْمَرْآنٍ 
واستنصحه' "اوأجل غلذله وخا كرات 0 

ثالثاً: تعليم القرآن: 

فَإِن «زكاة العلم نشره""”"» والقرآن علم 3" فينبغي لحامله أن 
ينشره وينشر معارفه بين المؤمنين. 

زانعا: القيام لصلاة الليل: 

فب وإ كانت بح عل ادر و راك حابل ضراو 
مرتبة عظيمة من الكمالء فينبغي له أن يت ضيع القيران الكتريم ويدعوته 
لالحزام عسلاة اللبل: م صبرت الرواينات لفنويةة ا باد ةالليل 
فريضة عليه؛ فقد روي عن رسول الله يله : «إنَ الله وتر ب الوترء 
أوتروايا أهل القرآن)”*. 

وقيام الليل فريضة على حامل القرآن ولو ركعتين'”. 

خامسا: ان كن امه وجلم فتك خلعيا لوج الا ال ا 
ليتباهئ به أمام الناس. وأن يلتزم الأخلاق التي تتناسب مع عظمة 
القرآن» فقد ورد عن أبي عبد الله عَليك. قال: «قال رسو الله (88 إن 
أحن الناس بالتخشّع في السرٌّ والعلانية لحامل القرآنء وإِنْ أحقٌّ الناس 
في السرٌ والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القران. : لم نادى بأعل 


)١(‏ أي اطلب منه النصيحة. 

(0) نهج البلاغة: 409/ ح 194. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ لليثي الواسطي: 717/5. 
(5) سئن ابن ماجة :١‏ ١/ا”7/‏ ح .١١1/١‏ 

(5) كنز العّال للمتقي ال هندي ملا ح 1485 7. 


القسم الثاني: ربيع القرآن جسن ا مسي اه ا ما ارون انطو امم جوج ووس مني ا 
ش 2 م 

صوته: يا حامل القرآن» تواضع به يرفعك الله» ولا تعزز به فيذلك الله. 

يا حامل القرآن. تزيّن به لله يَزِينك الله [به]ء ولا تزين به للناس فيشينك 


الله به...)”". 


00 
فضل تلاوة القرآن 


يسعئ المؤمن في هذه الحياة في مشروع تكامللٍ مستمرٌ إلى ما لا نهاية. 
فطريق التكامل الذي نسير فيه لا يوقفه سوى الموت» قال تعالى : #وَاعْبدُ رَبَّكَ 
حَيَ يَأَتِيّكَ الْيَقِينْ ©4 [الحجر: 44]. وفي هذا الطريق يجمع المؤمن ما استطاع 
من أعمال صا حة» علّه يكون من يحظون ويفوزون بالجنّة. 

والأعمال في هذا المجال كثيرة» وهي تختلف فيا! بينها في مقدار ما 
يترنّبٍ عليها من ثواب إلهيء وهي مهما عظمت في هذا المجال؛ فلا 
أعظم من تلاوة آيات كتاب الله العزيز. 

لاسي ا ا ايده 
تشريف عظيم يكشف عن منّة إهيِّة لا تجازئ» فأن يأذن لك عظيم من 
العظاء ء بأن تتكلّم معه من دون حاجبء لهو شرف عظيمء » فكيف بالله 
دَء حيث أذن لنا بأن نحادثه في أي وقت شئناء من خلال تلاوة هذا 
القرآن الذي تناساه كثير من الناس!؟ 

فقدروي عن رسو الله ل أنّه قال: «إذا أحبّ أحذكم أن 
نحدّث ربّه فليقرأً القرآن)". 


.0 باب فضل حامل القرآن/ ح‎ /١ 4 :7 الكاني للكليني‎ ١ 
01 ح4١ الجامع الصغير للسيوطي‎ )( 


السصايم يوم موعيي اي 
من الثواب مثل جميع ما يعطى الملائكة والأنبياء والمرسلون»”". 
على أنه ينبغي الالتفات إلى أن تعاهد القرآن بالقراءة اليومية لهو 
من ال دورباقي ادص الريك اد لا وزكين مجان كوك وف موا 
كن إن عل ؟ 
روي عن الإمام الصادق علي أنه قال: «القرآن عهد الله إل 
خلقه. فقد ينبغي للمرء ء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأمنه في كل يوم 
سين أية)”". 
وعنه عليه قال: «مايمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا 
رجع إِلْ منزله أن لا ينام حشّىئْ يقرأ سورة من القرآن. فتكتّب له مكان 
كل آية يقرؤها عشر حسنات. ويُمحيأ عنه عشر سيّنات26. 


10») 
مجالس القرآن 


الأتينان اشاب رتاه ذللق كير واغدا طبر ل قمبط وكبووةه 
7 1 و و 
التجمعات المختلفة. فصارت الاسرة والقبيلة والتمعتث والاامة. وهذه 
الطبيعة جعلت منه يأنس بالجلوس مع أبناء نوعه. فصارت مجالسة 
الإخوان من أعذب المجالسء ومجالسة الآهل والأولاد من أحبّها. 
)١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: 797. 


() الكاني للكلينى ”: /6١9‏ باب في قراءته/ ح .١‏ 
(") الكافي للكلينى 7: /71١١‏ باب ثواب قراءة القرآان/ ح ؟. 


ا اي م ااا 


دخل تحت طاولة المساب: فكأ ل ا ل 
كتاب تحصي و و 0 
كير وإن 0ه افكله إلا أن يعقو الله بويصفم. 

ولكي نأمن من مغبّة المجالس» علينا أن نعمل قدر الإمكان على 
للا ا ا ا فاع ليس يد 

شيء يمكنه ذلك مثل قراءة القرآن الكريم» وكلمات أهل البيت لإ . 

فقد روي عن رسول الله إل أنه قال: ا 
كتاب الله يتعاطونه بيسنهم؛ إِلّا كانوا أضيافاً لله ولا حمتهم الملاكة؛ 
حى يقوموا اتقو فوا ف ديق غير . 

وعدن أن التمبسرات قيال "كنا ف تنح عسوو لاله اميا 
تتحدّثء إذ خرج علينا رسول الله يَهُ من بعض حجره. ونظر إلى 
الخلوق” ثم م جلسن إل أصحاب القرآن» وقال: (مهذا المجلس | و 

وعت بعك عليك أناتقيو غليا للقرآنه لعي ينك 
لأهل السماء كأجمل ما يكون ضوء النور. 

فعن أبي عبد الله عَليله قال: قال أمير المؤمنين عَله : «البييت الذي 
يقرأ فيه القرآن ويذكر الله كِنْكَ فيه. تكثر بركته وتحضره الملائكة وجمجره 
الشياطين» ويضيئ لأهل السماء كما تضيئ الكواكب لأهل الأرض. وإن 
البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله كْكَ فيه. تقل بركته وتمجره 
الملائكة وتحضره الشياطين)”". 


0 المعجم الكبير للطبراني ا 0 
(؟) الاستيعاب لابن عبد البرّ 4: 5 117/7/ ح 8175. 


() الكاني للكليني 7: /1٠١‏ باب البيوت التي يُقرأ فيها القرآن/ ح ". 


فقة6 
إجمال العقائد في القرآن الكريم 


هناك العديد من الآيات التي تعرّضت لتأسسيس العقيدة 
ل ٠‏ 0 | 

النقطة الآولى: يؤسّس القران الكريم أن مسألة الدين والتدين 
(أي الاعتقاد بالدين وبوجود ربٌ وإلهٍ يرعئ مخلوقاته) مسألة فطرية 
موجودة في فطرة الإنسان وجبلّته؛ ولا يستطيع أي إنسان أن يعيش 
.بدون هذا الاعتقاد» إلا أن قد يكون حمّا فيه إذا توافق مع الفطرة» وقد 
لا يكون كذلك فيه لولم يتوافق مع الفطرة؛ يقول تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
دن حَنِيفاً فِظُرَتَ الله الَّت قط رَّالكَاسٌ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لمَلْقٍ الله 
ذَلِكَ الدّينُ الْمَيّمُ وَلحِنّ أَكْثَرَ الاين لا يَعْلَمُونَ ©» (الروم: .)7١‏ 

النقطة الثانية: يؤوسس القرآن الكريم أنَّه لا يجوز للإنسان أن يدين 
بأيّ دين غير الإسلام؛ يقول تعالى: (إِنَّ الّينَ عِنْدَ الله الإشلام4 (آل 


ع 


1 


.)١9 عمران:‎ 

ويقول تعالى: (وَمَنْ يَبْكَخْ غَيْرَ الإشلام ديدأ فلن يُقْمَلَ مِنْهُ وَهُوَ 
في الْآَخِرَةٍ مِنَ الاسِرِينَ ©» (آل عمران: 85). 

النقطة الثالئة: لقد أكّد القرآن الكريم عل أن المنهج الصحيح 
لانباع أيّ عقيدة وأيّ دين هو منهج اليقين؛ لا الظنَ ولا التقليد 
الأعمىئ. ولذلك ذم المشركين والكافرين لأمّم اتَبعوا الظِنَّ قال تعالى: 
9مَلْقالوا ةفل انه مَّةٍوَإِنَاعَل آثارهِمْ مُهْتَدُونَ 43 


(الزحرف: ؟57). 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا ا ل ا و 1 
النقطة الرابعة: د قرّر القرآن الكريم أن الإنسان حرٌ في أفعاله حير محر فيهاء لا 
مكان للجبر في أفعاله الصادرة منه. وَلِذَاء قلكل إشنان غمله الذى ستجازى نه 
قكرا مكبر ران 0ن قالح ل شرن 1ن راث لقن زلا تماق اسع 

© وَأنّ سَعيَُسَوْفَ يُرى ©) (النجم: 7و0 4). 

ويقول تعال: (كُلٌ نفس بما كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ © (المدَّثر: 08. 

ويقول تعالى: (قَ من يتل مثقال َب راي © وَمَنْ يَفْمَزْ 
تقال دَرَةٍ شرا يَرهُ © (الزلزلة: ٠‏ و8). 

النقطة الخامسة: يُقرّر القرآن الكريم أنّ مسألة الحسن والقبح 
مسألة عقلية وا رار و ا 0 
لكريم ال دوا ليا" ل ايان عديدةة ونبو تال : فإِنَّ الله مَأمُرُ 
بالكال :و همان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُوْي وَيَنِْى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُْنْكَرِ 
َالْبَغي يَعِْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكْرْ ونَ © (النحل: .)4١‏ 

النقطة السادسة: ل الكيرتم أن الله تعالى عادل في أفعاله 
لا يجور ني حكمه أبدأء يقول تعالى: رضم التواريق اليشظ لوم 
الْقِيامَةٍ قلا تُظْلَمُ نَفْسٌ سّ شيا وَِنْ كآنَ مِتْقَالَ حَبَّةٍ دين رول انرجا نهنا 
وَكْف بنا حاسِبِينَ ©4 (الأنبياء: 51 ). 

ويقول تعالى: ل(وَلا يَظلِمُ رَيّكَ أَحَداً © (الكهف: 4:). 

النقطة السابعة: ويقرّر القرآن الكريم وجوب إرسال الأنبياء. إذ 
هم يمون الواسطة الوحيدة بين السها والأرضء يول تال ومسا 


7/0 ا 


مُعَذَبِينَ حَقٌ تبْعَتَ رَسُولاً ©) (الإسراء: .)١6‏ 
النقطة الثامنة: يؤكّد القرآن الكريم على أن خلافة الأنبياء مسألة جعلية.» 
لا مكان لاختيار البشر فيهاء ولا للانتتخاب ولا للشورئ ولا غيرهاء يقول 


تعالل: (إوَجَعَلْاهُمْ أَيِمّةَ َهَدُونَ بأْرنا وَأَوْحَيْما إِلَْهِمْ فِعْلَ الْحَيْراتِ وَإِقامً 
الصَّلاةٍ وَإِيتاءَ الرّكاة وكاتوا لنا عابدِينَ ©4 (الأنبياء: 077). 

التقطة التاسعة: وأكّد القرآن الكريم على وجود يوم يجازئ فيه 
المحسسن والمسيء»؛ قال تعالى ال(انكياة البيا خَلَفَاكمْ عَبَثا 
وَأَنَكُمْ ينا لا ترْجَهُونَ ©) (المؤمنون: 10). 

وقال تعالى : ف(إِنَّ السَاعَة آتِيَة 3 كاةا خبيا لفقي 1 سين مما 
تَسْعئ ©4 (طه: .)١١‏ 

وقال تعالى: (قُل أَمَرَرَيّْ بِالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِنْدَ كلّ مَسْجِدٍ 
:ادغو خلضين. لذ الذه ينَ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ©4 (الأعراف: 4"/). 


فرفة 
استماع القرآن 


عندما خرج الإنسان إلى هذه الام كان جاهلا حاى علممن 
الاردهوا كبو عسو ١١‏ إمكابية التعل ركد د الله تبارك وتعالى 
بأدوات يمكنه من خلالها زيادة معارفه وتطويرهاء فوهب له السمع 
والبصر والعقلء؛ وجعلها تحت موضع المسؤولية» قال تعالى: : لوَاللَهُ 
أخْرَجَحُمْ مِن بُظون أَمّهَاتِكُمْ لا تَعلُونَ سينا وَجَمَلَ لَحْمْ المَنْمَ 
الا نهارن وقد فَيِدءَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُو نَ ©4 («النحل: 78). 

فما نسمع إذن هو عمل من أعمالناء وسوف يسألنا الله تعالى عنه 
في يوم القيامة» لذاء لزم علينا أن نوقف أسمعنا على العلم النافع لناء ولا 
نتجاوزه إلى سماع الغيبة والنميمة والغناء وكل باطل. 

ومن هناء جاء القرآن الكريم ليدلنا على خير ما يمكن أن نملا به 


القسم الثاني: ربيع القرآن اا 
مدا فقال تعالى: (وَإذا قرو الْقّرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِبُوا لَعَلَحْمْ 
تُرْحمُونَ ©4 (الأعراف: 5 .)7١‏ 

َه الاستماع الذي يُشمر نزول الرحمة الإلهيَّة على المؤمن. وأيٌّ ربح 
أعظم من هذا؟ 

وهي فرصة مناسبة جدًا لجني الحسنات بمجرّد الاستماع له؛ فلا 
يحزن من لا يعرف قراءة القرآن» فإنٌ باب الرحمة فْيِمَ له من خلال 
الاستماع» عن عل بن الحسين لهَافاء قال: «من استمع حرفاً من كتاب 
الله قي من غير قراءة» كتب الله له حسنة؛» ومحاعنه سيئة» ورفع له 
درجة)”'"'. 

عدو كد كن ان لأسع ليرا اذابا مكزع مر اتنا وخسين 
باختصار: 

الأدب الأوّل: الإنصات وخفض الصوت. الأمر الذي يعني 
توحة الى تعن كناف القتراة لبعك و الوفوهين الابمشادة وقد 
رنّب القرآن الكريم نزول الرحمة عل الإنصات عند قراءة القرآن» قال 
تعالى: لآوَإذا قُرِوءَ الْقُرْآنُ قَاسْكَمِعُوا لَه وَأَنْصِئُوا لَعَلَحُمْ تون ©»4 
(الأعراف: 5 .)3١‏ 

فما يحصل في المجالس من الاشتغال بالكلام خلال قراءة القرآن. 

وقد روي عن النبيّ يي أنّه قال: «إِنَّ الله 5ك نب الصمت عند 
ثلاث: عند تلاوة القرآن. وعند الزحف. وعند الجنازة)”". 


)١(‏ الكاني للكليني 7: 517/ باب ثواب قراءة القرآن/ ح5. 
() المعجم الكبير للطبراني 7:6 5. 


الأدت الاي المشبوع» والتكق ناش لشاتر تمه بوفجانينهاة 
الأمر الذي قد يؤذي إلى نزول دمعة ندم على ذنب صدر. قال تعالى: 
(ألمْ ين ِلِّينَ آَمئُوا أن كَهَعَ كل ل لذ كي اله وميا ترا عن اند ل" 
يَححُونُوا كَالَذِينَ أوثوا الكتابّ مِنْ قَبْلُ مَطال عَلَيْهمُ الَْمَدُ قَمَسَتْ 
ُلُوبْهُمْ وَكث مِنّْهُمْ فاسِقُونَ ©4 (الحديد: 17). 
وقال تعالى: (قُلْ آمِنُوا به ولا ونوا نَل أوثوا الْهِلْمَ مِنْ 
ْله إذا يُثْلٍ عَلَيْهمْ يجِرُونَ لِْأدقانٍ سجَّداً © وَيَثْر ن سببحان رينا 
إن كان وَعْدْ رَيَسَالْمَفْعُولاً © وَعِرُونَ ِلأذقان يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 
خُشُوعا © (الإسراء: .)18١4- 31١17‏ 


هم 
الآداب الظاهرية لتلاوة القرآن الكريم 


بن الأسوىالرسدانبةفهة اتوت نه غير أن قراءة القير أن لكريم 
تختلف عن قراءة أي كتاب آخر مهما كان مفيداً وعظياً. ذلك لأن القرآن 
هو كلام الله تعالل ى| هو واضح. وبالتالي» فقد أعطت التربويات الدينية 
آداباً لتلاوته. وتلك الآداب منها ظاهرية» ومنها باطنية» وستتكلم الآن 
عن آدابه الظاهرية. 

إِنَّ لتلاوة القرآن الكريم آداباً يلزم على المؤمن أن يتمثلها في 
ظاهره عند التلاوة. وهي التالي: 

الأدب الأوّل: الطهار:: فإِنّه في الوقت الذي لا يجوز للمحدث أن 
يمس كتابة القرآن الكريم, وفي الوقت الذي تجوز قراءته من دون 
طهارة» لكن المؤمن إذا أراد أن يجعل من قراءته تقترب من الكمال. 


القسم الثاني: ربيع القرآن الا ا ام لاسرم عدف لعن لطا اده ا ماوو او ماو 1 
وبالتالي الحصول على الشواب الأعظم. فعليه أن يتطهّر بأن يتوضَأ مثلاً 
قبل البدء بتلاوته. 

فعن أمير المؤمنين عَلِيه أنّه قال: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على 
غير طهور حتى يتطهّر»”". 

الأدب الثاني: الدعاء قبل القراءة وبعدها بالمأثور من الأدعية, لأنَ 
الدعاء مفتاح الإجابة:؛ فيُرجئ لمن ابتدأ بالدعاء وختم به أن يرزقه الله 
تعالى من فضله ومنّه وجوده. وهناك العديد من الأدعية الواردة في هذا 
المشعا له يتكه انود أن بطاتها فر لل 


(١)الخصال‏ للصدوق:/1؟7/ حديث أربعائة. 

(0) لإتهام الفائدة نورد هنا ما رواه السيّد ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال (ج اهن 
3١‏ 373 ). قال ييه : (فيم) نذكره مما يدعئى به عند نشر المصحف لقراءة القرآن: 
روينا ذلك بإسنادنا إلى يونس بن عبد ال رحمن؛ عن علي بن ميمون الصائغ أبي الأكراد. 
عن أبي عبد الله عله أنّه: كان من دعائه إذا أخذ مصحف القرآن والجامع قبل أن يقرا 
القرآن وقبل أن ينشره. يقول حين يأخذه بيمينه: بسم الله. اللهمٌ إن أشهد أن هذا 
كتابك المنزل من عندك؛ على رسولك محمّد بن عبد الله #لهِ» وكتابك الناطق على 
لسان رسولكء وفيه حكمك وشرايع دينكء أنزلته ع إن نبيّكء وجعلته عهداً منك إلى 
خلقكء وحبلاً متتصلاً فيا بينك وبين عبادك. اللّهمّ إني نشرت عهدك وكتابكء اللهمّ 
فاجعل نظري فيه عبادةٌ وقراءتي تفكراً» وفكري اعتبارأ واجعلني ممّن انظ ببيان 
مواعظك فيه؛ واجتنب معاصيك,. ولا تطبع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على 
سمعيء ولا تجعل ع إم بصري غشاوةً ولا تجعل قراءتي قراءةٌ لا تدبّر فيهاءبل 
اجعلني أتدبّر آياته وأحكامه؛ آخذ بشرايع دينك. ولا تجعل نظري فيه غفلةً ولا 
قراءتي هذرمة [وهي الإسراع في الكلام]. إِنّك أنت الرؤوف الرحيم). 
ثم قال يني في (ج /١‏ 7777 و7375): (فصل ١7‏ : فيهم| نذكره من دعاء إذا فرغ من تلاوة القرآن 
رويته بالإسناد المتقدّم عند ذكر نشر المصحف الكريمء فيقول عند الفراغ من قراءة بعض القرآن 
العظيم: اللّهمّ إني قرأت ما قضيت لي من كتابك» الذي أنزلته عل نبيّك محمّد صلواتك عليه © 


الأدب الثالث: الاستعاذة بالله تعالى من حضور الشيطان أثناء 
القسراءة» ومن أن يشغل فكره بغير معاني كلمات القرآن الكريم. قال 
تعالى: ((مَإذا قَرَأَتَ الْقُرآ أن فَاسْتَعِذٌ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرَّجِيم :)4 
(النحل: 98). 

الأدب الرابع: مباشرة النظر إلى الآيات الشريفة عند القراءة 
حتّىْ إذا كان المؤمن حافظاً للآبآت» لأنَ نفس النظر إليها عيادة يوجر 
عليها المؤمن» فقد روي عن أبي عبد الله غل أنّه قال: «من قرأفي 
المصحف نظراً مُنّع ببصره. وخقّف ع إل والديه وإن كانا كافرين. 
ولسوقىء أمدعز الكريطاة من ورا عيطت قل/01: 

وعن إسحاق بن ععّار. عن أبي عبد الله عليه قال: قلت له: 
جعلت فداكء إني أحفظ القرآن عل ظهر قلبيء فأقرأه على ظهر قلبي 
أفضل أو أنظر في الملمصحف؟ قال: فقالني: «بل اقرأه وانظر في 
المصحف. فهو أفضل» أمَا علمت أن النظر في المصحف عبادة؟) '". 

الأدب الخامس: الإعراب». أي القراءة الصحيحة. وهذا يعني أن 


كترويهاكه نلك ةر كا ولف العكؤوك يمل بااقدرت وولفك: الل العطلعي نر 
حلالك. ومحَرّم حرامك. ويجتنب معاصيكء ويؤمن بمحكمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخه. 
واجعله لي شفاءً ورحمة. وحرزاً وذخراً. اللّهمّ اجعله لي ا في قبري. وأها قي حشريء» ا 
في نشريء واجعل لي بركة كل آية قرأتهاء وارفع لي بكل حرف درسته درجة في أعإى عليين. 
امونيائرت العالمن: اللّهمّ صل عل محمّد نيك وصفيّك ونجيّك ودليلك؛ والداعي إلى 

سبيلك: وعلى أمير المؤمنين وليّك وخليفتك من بعد رسولك. وعلى أوصيائها المستحفظين 

دينك؛ المستودعين حقَّكء والمسترعين خلقكء وعليهم أجمعين السلام ورحمة الله وبركاته). 

.٠١”و‎ ٠١7 ثواب الأعمال للصدوق:‎ )١( 

() الكافي للكليني 7: 517 و5١51/‏ باب قراءة القرآن في المصحف/ ح 0. 


القسم الثاني: ربيع القرآن و اسن ل الحم ددا لجا هاا تكن اساي 1 امه كن سا ل اي 101 
عل المؤمن أن يتعلّم القراءة الصحيحة منذ نعومة أظفاره ليشبٌّ عليهاء 
فقد روي عن ابن مسعود أنّه قال: قال رسول الله يَهُ: «أعربوا القرآن. 
لمن قرا القرانساعرية تورك عمر يع حمتات :وكبار عقر 
سيّات» ورفع عشر درجات»""". 

الأدب السادس: الترتيلء أي القراءة بهدوء واسترسال وعدم 
الإسراع بهاء فقد روي عن الإمام الصادق عَليِة أنّه قال: «إِن القرآن لا 
يقرأ هَذُرمة'"» ولكن يرل ترتيلا فإذا مررت بآية فيها ذكرٌ الجثّة» فقف 
عندها وسَّل الله وك الجنّة. وإذا مررت بآية فيها ذكرٌ النار. فقف عندها 
وتعوّذ بالله من النار»”". 

الأدب السابع: تحسين الصوت. فإنَّهِ زينة لقراءة القرآن. وقد روي أنَّه قال 
ل بلك : «لكلّ شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن)”2. 

وروي عن أبي عبد الله عَلِيكَ أنه قال: «كان عل بن الحسين 
صلوائع الدعايه اع الناس صبونا بالق انعو كا امنا ؤوةيم ون 
فيقفون ببابه يمسمعون قراءته)””". 

الأدب الشامن: التجنّب عن ألحان أهل الفسق عند قراءة القرآن. 
وعدم التغني به والترجيع كترجيع أهل الغناء» فقد روي عن رسول الله 
له أنه قال: «اقرؤوا القرآن بأحان العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولحون 


.7037/ :1/ المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 

0 المهذرمة: السرعة في القراءة. (من المصدر). 

(؟) الكاني للكليني 71717:7/ باب في كم يُقرأ القرآن وتُختم/ ح ؟. 
ييا ه1/ اويل العرا بالصوك ا كيين رق 1 
(5) الكافي للكليني 7517:7/ باب ترتيل القران بالصوت الحسن/ ح .١١‏ 


أهل الفسق وأهل الكبائر. فإنه سيجيء من بعدي أقوامٌ يُرجَعون القرآن 
ترجيع الغناء والنوح والرهبانية, لا يجوز تراقيهم, قلويهم مقلوبة 
وقلوتث من يعجبه شأنهم)”". 

)١68( 
الآداب الباطنيةه لتلاوة القرآن الكريم‎ 


و 
ب 


صحيح أَنّنا في حياتنا اليومية تتعامل في ما بيننا حسب همايراه كل 
واحد منّا من ظاهر الآخرء إذ ليس بإمكاننا الاطّلاع عل غيره. ولكن في 
تعاملنا مع الله تبارك وتعالى يلزم أن لا نقف عند حدود الظاهر. لأنه 
تعالى يعلم منّا الباطن كم الظاهر. يقول تعالى: لوَإنْ تجْهَرْ بِالْقَوْلٍ قَإِنّهُ 
يَعْلْم السَّدَّوَأَخْفن © (طه: 01. 

ويقول تعالى: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِْانَ وَتَعْلَمُ ماتُوَسُوسٌ به تَفْسْهُ 
وكن أكرث رلنفوق كَذْن الزريد 3) 31 

ومن هناء على الإنسان أن يجعل من باطنه متوجّها نحو الله تعالى 
بالئيّة الصالحة؛ وعليه أن يخشع في قلبه لربٌ العرّة والجلال؛ وعليه أن 
يجعل من ظاهره موافقا لباطنه المؤمن» لتنعكس حالته الإيانية الباطنية 
على حالته الظاهرية» فيسلك سلوكٌ المؤمنين. 

وحتّ يصل المؤمن إلىْ هذه الحالة من التوافق» عليه أن يسعئ قدر 
الإمكان إِللْ أن يجعل من باطنه مؤمناً خاشعاً لذكر الله تعالى ومانزل من 
5" | 

وزع اعد ع[ هذا الأمرء هيز أن بعلو الفيرآن الكتريم مراعيا تلك 


.” الكافي للكليني ؟: 4 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن/ ح‎ )١( 


القسم الثاني: ربيع القرآن ل ا او و م مو ار 1 
الآداب الباطنية للتلاوة. والتى تساعده في صقل باطنه وتهذييه. وتلك 
الآداب هي التالي: 

الأدب الأوّل: التدبّر واكم والتأمّل في آياته الكزيمنة لآل القدراة 
خزائن» ومفتاحها التأمّلء يقول الإمام زين العابدين عَليه : «آيات القرآن 
خزاة » فكلا فنتحتٌ يحزان ينبغي لك أن تنظر ما فيها'””. 

ذا كتوق النغلارة أذايذصا عننها تنك ير وزالا بدني لير رق 
قلب الإنسان قبل ظاهره. لذلك يقول الرسول الأعظم يي لابن 
عورد : ليا ابن مسعودء إذا تلوت كتاب الله تعالى» فأتيت على آية فيها 
أمر ونهي» فردّدها نظراً واعتباراً فيهاء ولا سه عن ذلك فإنَ جيه يدل 
عل ترك المعاصي» وأمره يدل عل عمل الب والصلاح 0 

وعن الإمام الصادق عَلِِاْ أنّه قال: «إِنَّ القرآن لا يُقرأ هَذْرمة”" 
ولكن يُرئَّل ترتيلا فإذا مررت بآية فيها ذكرٌ الجنَّة. فققف عندها وسّل 
الله قَنْكَ الجنّة» وإذا مررت بآية فيها ذكرٌ النار» فقف عنذها وتعوّذ بالله من 
النار)””'. 

الأدب الثاني: الخشية بأن تُظهر الخشية من الله تعالى عندما تتلو 
آياته» كيف وأنت تتكلّم مع رب العرَّة والجلال» تتكلّم مع قهّار 


السياواك :والارعن !؟فيقى المؤمن أ نيسحل تبه نين يسدى رحه: 
فكيف يكون العبد اتذاك!؟ 


.” الكافي للكليني 7: 504/ باب في قراءته/ ح‎ )١( 

.507 مكارم الأخلاق للطبرسي:‎ )١( 

(") المهذرمة: السرعة في القراءة. (من المصدر). 

(:) الكاني للكليني 711:7/ باب في كم يُقرأ القرآن ويختم/ ح 7. 


قال تعالى: الله كد براحت المرين كب التسان يفال 
فقيل ينه لون يون تفخ م ل خلرئقز و0 بْهُمْ إن 
ذِكْرٍ الله ذلِكَ هُدَئ الله يَهْدِي بِهٍ مَنْ يَشاءٌ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ قَمَالَهُ مِنْ 
هادٍ © (الزمر: 77). 

وروي أنّه سَيْل الب #: أي الناس أحسن صوتاً للقرآن 
وأحسن قراءة؟ قال: «من إذا سمعته كرا ريت أله يخشئ الله)”" . 

الأدب الثالث: استشعار الحزن عند القراءة» خوفاً من العقاب. 
ورجاءً للثواب» روي عن الإمام الصادق علي أنّه قال: «إِنّ القرآن نزل 
بالحزن» فاقرؤوه بالحزن»”". 

وقال حتفي رق ارايف اجدا اكد وف عا تبه نين فريس دن 
جعفر ثاثا ولا أرجأ الناس منه» وكانت قراءته حزناء فإذا قرأ فكأنّه 
ضاطي إنفوان "7 


)0 
قراء مدمومون 
حاله حال 6 كتَاسة؛ 58 قراء القرآن يختلفون باختللاف مقدار 


وبا واي سي ا 
يي 


)١(‏ سنن الدارمي 7: 51/١‏ و477. 
() الكافي للكليني ؟: 14 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن/ ح ؟. 
(*) الكاني للكليني 7: 7507/ باب فضل حامل القرآن/ ح .٠١‏ 


القسم الثاني: ربيع القرآن و ا ا ا 10 

ومن هناء ينبغي أن ننتبه إلى حالات تُعتّبر من الخطورة بمكان في) 
يتعلّق بقراءة القرآن» ومنها القراءة مع عدم العمل بمضامين الآيات 
وأوامر القرآن ونواهيه. فإِنَ القرآن الكريم ليس كتاباً قصصيً يُقرَأْ 
لقضاء الوقتء وإِنَّما هو دستور المسلم في حياته» فإذا قرأه البعض من 
دون تطبيق» كانت قراءته نالا عله 

فعن رسول الله له أنه قال: «...ومن تعلّم القرآن فلم يعمل به 
وآثر عليه حب الدنيا وزيتتهاء استوجب سخط الله تعالل» وكان في 
الدرجة مم اليهود والنصارىء الذين ينبذون كتاب الله وراء 
ظهورهم...)0". 

لعن مه اذقذة اول أن ينوع عمس اليناف الجعلب اتعيه ان 
مصلحته حسبا يخدمه» وهذا من الذين ذمّتهم الروايات الشريفة» فعن 
الإمام الباقر علا أنّه كان يقول: «من دخل ع إن إمام جائر» فقرأ عليه 
القرآن يريد بذلك عرضاً من عرض الدنياء لْعِنَ القارىٌ بكلّ حرف 
عشرٌ لَعغْنات, ولَّعِنَ المستمع بكل حرف لعنة»”". 

حذار من أن يقرأ البعض القرآن ليطلب بذلك السمعة والرياء. 
واانتعي لقرية إل نانهاز معنا مدو عه اللعلاض امار 
قراءته. فإِنّه قد روي عن رسول الله #©#لل أنّه قال: «... من قرأ القرآن 
يريد به السمعة والتهاس شيء» لقي الله تعالىم يوم القيامة ووجهه مظلم.ء 
ليس عليه لحم» وزجّه القرآن في قفاه حتّئ يُدخله النار» ويهوى فيها مع 
من ببوى. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به. حشر ه الله يوم القيامة أعمئ. 
)١(‏ ثواب الأعمال للصدوق: 787. 
)الا ختصاص للمفيد: 75717. 


حو 0 6 000 
فيؤمّر به إلى النار»”". 


إففقه 
تفسيرالقرآن بالقرآن 


مين الظداغر القع االنظابر قالقر اف الكبريو» والكى ندل با انه 
فعتجزة لا تداق من تسر عالع: انك لا تداق آباكه أي تشاقض :ولا 
كا نيا رحد أن الشر ان تكيسز يميه عطياء ١:‏ اين يعكمة عضي 
فحبّ تعرف تفسير آية معيّلة: تجد أنَّ آية أخرئ في موضع آخر تُفسّرهاء 
فآية في بداية القرآن قد تفسّرها آية أخرى في منتصفه. وهكذاء لنخرج 
بكتاب يُفِسّر بعضه بعضاً كأروع ما يكون التفسير. 

ولكن معرفة هذا التفسير ليست متاحة للجميع إلا إذا رجعنا إلى 
أهل البيت طلن. حيث إنََّم للف أوضحوا لنا هذه الحقيقة في العديد 
من الروايات» وهذه بعضها: 

روي أنَّ أمير المؤمنين عَلْلا فر الظالمين في قوله تعالى: (لا يالُ عَهْدِي 
الطََالِمِينَ © (البقرة: )١75‏ بالمشركين. لأنّ القرآن سمّئ الظلم شركاً بقوله 
كل : (إنّ المَرْك لَظلمٌ عَظِيمٌ ©) (لقمان: 0 

وروي أنَّه قال أمير المؤمنين عَلِه في تفسير قوله تعالى: لإصراط الَذِينَ 
أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 2 غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَالَينَ © (الفاتحة: /1): «أمر الله 


.7585 ثواب الأعمال للصدوق:‎ )١( 
. راجع: الاحتجاج للطبرسي‎ )( 


القسم الثاني: ربيع القرآن ا اك السو ام ل موا ا ا ع 11 
يك عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم» وهم: النبيّون والصديقون والشهداء 
والصا حون وأن يستعيذوا [به] من طريق المغضوب عليهم» وهم اليهود الذين 
قال الله تعلق فيهم: (قُل هَل أَبنَحُمْ ير مِنْ ذلِكَ مَُويَةٌعِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهْ 
اللّهُ وَعَضْبَ عَلَيّهِ4 [المائدة: وأن يستعيذوا به من طريق الضالين» وهم 
0 يع وام الو مع و 
6 [المائدة: 5 م الصارقا. 
71 سن 

زروف أن وجاذ دعل مسح وسول الله 2 تإذاوجهل عدف عن 
رسول الله َل قال: فقلت: أخبرني عن 9إشاهِدٍ وَمَُشْهودٍ ©4 [البروج: ”7]. 
قال: نعمء أمّا الشاهد فيوم الجمعة, وأمّا المشهود فيوم عرفة. فجزته إلى آخر 
تُحدّث عن رسول الله يَلَهّه فقلت: أخبرني عن لإشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (©4. فقال: 
الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. فجزته) إل غلام كأن وجهه الدينار. 
وهو تُحدّث عن رسول الله يله فقلت: أخبرني عن #إشاهيٍ وَمَشْهُودٍ ©4. 
قال: «نعمء أمّا الشاهد فمحمّد عه وأمّا المشهود فبوم القيامة: ما سمعت الله 
مجان رفول ريا يثْهَا الكَميّ إِنَا أَرْسَلْناكَ شاهدا وَمُبَمَرأً وَتَذِيراً © 
(الأتحرا جه #]موقان اذيك َ يوم َجْمُوعٌ لَهُ الكّاس وَذْلِكَ يوم مَشْهُودُ 7 
[هود: ” ٠]؟».‏ فسألت عن الأوّلء فقالوا: ابن عبّاس» وتبالك هين القان» 
فقالوا: ابن غهر» وسألت ع الثالك فقالوا سين بن عاة 7 , 
)١(‏ تفسير الإمام العسكري عَليه : /05٠‏ ح 717. 
() تفسير الثعلبي ١٠:3119و55١.‏ 


شقهة 
ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 


نزل القرآن الكريم باللغة العربية ك] هو واضح. ولكنّه في كثير 
من الأحيان كان يتقصد معانٍ لا يمكن فهمها من دون الرجوع إلىْ أهل 
البيت طْإْمْكُ. فإن أهل البيت أدرئ بما فيه والتاريخ شاهد صدق عل 
هذه الدعوى, فكم من مرّة عجز غيرهم عن تفسير بعض آياته. 

إنّنا من خلال تتبّع الروايات» نجد أن أهل البيت ظِنهِ كانوا أعلم 
الناس بالقرآن» فلم يتوقّف أحد منهم في معرفة آية أو معناها أو تفسيرها 
أو تأويلهاء الأمر الذي لا تجده عند أحد غيرهم. ولذايقولالإمام 
المسناذق كه #دإن اعت ولأاككا اهن السك قطب القبر ان رفظ 
جميع الكتبء عليها يستدير محكم القرآن» وها نومت الكتب ويستبين 
الآببان» وقد أمر وول الله :نك أن تتدى بالقرآن وال عمدو ذلك 
حيث قال في آخر خطبة خطبها: إني تارك فيكم الثقلين: الثقل الأكبر. 
والثقل الأصغرء فأما الأكبر فكتاب ربِء وأمَّا الأصغر فعترتي أهل بيتي. 
فاحفظوني فيهماء فلن تضلوا ما تمسّكتم به|»”". 

وكان أمير المؤمنين عَليلا يقول: «والله ما نزلت آية إِلّا وقد علمت 
فيزاف هدو انو :و نك اليل أروهار تزلخه فل عمل اوعجل إن ون 
وهب لي قلباً عقولاً ولسانا سؤولاً»”". 

والروايات الدالّة علا ذلك أكثر من أن تحصياء نذكر منها التالى: 


.777 :١ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 


القسم الثاني: ربيع القرآن انيس امم ا ةي سل ا م ل 1 

روي أنَّ أبا بكر سل عن قوله تعالى: وَفاكهَةً وبا 48 (عبسك 
١‏ فلم يعرف معن الأب في القرآن؛ وقال: (أيّ سماء حورا 
أرض تقلّني؛ أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله تعالى بها لا أعلم؟ أمّا 
الفاكهة فنعرفهاء وأا الأب فالله أعلم به). فبلغ أمير المؤمنين عَلِِه مقاله 
فق ذليك: فقال عليه : ديا سبحا الله أُمَاعَلِمَ أن الأب هو الكلا 
لمر ا 

أي إن القدرآق الكتريع الستخدم طريقنة للقت والنعسي مركت كن 
يقولون» فالفاكهة لكم, والأبٌ لأنعامكم. 

وروي أنَّ هودياً سأل عل بن أبي طالب غلك عن مدَّة لبث أهل 
الكهف. فأخبر بها في القرآن”"» فقال: إِنا نجد في كتابنا ثلاثهائة» فقال 
عليه : «ذاك بسني الشمس. وهذا بسني القمر)””. 

ولذا تجد القرآن الكريم عير ب 9وَارْدَادُوا تَسْعاً ©4 (الكهف: 
5» ولم يقل: (ثلاثائة وتسعة)» للإشارة إلى هذا المعنى. 


)09 
لطائف تفسيريةهة 


إن القرآن الكريم عبارة عن مجموعة من النفائس والجواهر التي 
لا تقد لعد رسن امد قاس ادروج والعانن والتكاسلاء لكن تلك 
النفائس قد وَضِعَت في خحزائن؛ ولا بد من مفتاح يفتحهاء ولم نجد من 


(١)الإرشاد‏ للمفيد ٠٠١ :١‏ 
(1) أي ثلاثائة وتسع سنين. 
تفسير مجمع البيان للطبرمسى 5: 5 77. 


فتحها كأهل البيت طِت. وبطون الكتب حبكل بها جادت به قريحة أهل 
البيت عِضَك من بيانات وتفاسير رائعة. ونذكر هنا بعض الناذج اللطيفة: 

روي عن الإمام الحسين بن ع اي لِيَاًا أنه قال: «الصمد الذي لا 
جوف له. والصمد الذي قد انتهئ سؤدده؛ والصمد الذي لا يأكل ولا 
يشربء والصمد الذي لا ينام؛ والصمد الدائم الذي لم يزل ولا 
يزال...»؛ وقال الإمام الباقر عَلي : «الصمد السيّد المطاع الذي ليس 
فوقه آمر وناه...»» وسيْلَ الإمام زين العابدين عَلي عن الصمد. فقال: 
«الصمد الذي لا شريك له. ولا يؤوده حفظ شييء. ولا يعزب عنه 
شيىع)0. 

وسعيْل الإمام الكاظم عَل عن قوله تعالى: لسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ 
| يَعْلَمُونَ © (القلم: 5 فقال: «نجدّدلمم النعم مع تجديد 
المعاصي» '". 

وعن زرارة» قال : قلت لأبي جعفر عليه الاخورنفنا فد 
علمت وقلت: إن الممسح بم سبعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك. ثمّ 
كال 20200 #ه؛ ونزل به الكتاب من الله لأنّ الله 
كفيكول: فاعويانا ١‏ مرا اي تر بوني لد 
شيل ندّقال: لوَأَئِدِيَكْ ِل الْمَرافِقٍ4» ثم فَصّل بين الكلامين 
فقال: لوَامُسَحُوا بِرُوِْكُْ4؛ فعرفنا حين قال (بزثيك:) أ أن 
المسح ببعض الرأسء لمكان الباء*””, ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل 


1م : التوحيد للصدوق: ٠‏ باب في معنىئ الواحد والتوحيد والموخد/ ح ". 
() الأصول الستة عشر لعدّة محدّئين: 55*4١‏ ح(018/ .)١١‏ 


فرة أي 5 الباء تدلّ عل التبعيض. 


القسم الثاني: ربيع القرآن م ع 150 
اليدين بالوجه. فقال: (وَأَنْجُلَحُمْ ِل الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة: 7] فعرفنا 
حون وعيلها الاب أن السب ض] مياق تبر ذ نلك ردول الله 
للناس فضيّعوه...200. 

دروي ل "تفسي قوك ان :الك ذكزون اكوك )(القيرة: 
1 عن النبيٌ ل أنه قال: «قالالله: 9اذْكْرُونِي بطاعتي 
(أَدْكُرْكُنْ) بمغفري» فمن ذكرني - وهو مطيع - فحقٌّ عل أن أذكره 
بمغفرتي» ومن ذكرني - وهولي عاص - فحقّ عل أن أذكره بمقت...) 
الحقنك. 

وعن سليان بن مهران؛ قال: سألت أبا عبد الله علي عن قول الله 
كبك : ل(والارض يفا فَبَطَنِدة يوم لْقِيامة4. فقال: «يعني ملكه لا 
يملكها معه أحدء والقبض من الله تبارك وتعالى في موضع آخر المنع 
والبسطء منه الإعطاء والتوسيع» كما قال قَيْكَ: لوَاللَهُ يَمْبِصٌ وَيَبْصْظ 
وليه تُرْجَعُونَ ©4 [البقرة: 740]» يعني يُعطي ويُوسّع ويمنع 
ويُضيّقء والقبض منه قبْكَ في وجه آخر الأخذ في وجه القبول منه كما 
قال: (وَيَأُْْ الصَدّقاتِ4 [التوبة: 5 ».]٠١‏ أي يقبلها من أهلها ويثيب 
عليها»ء قلت: فقوله وْكَ: وَالَّماواتٌ مَظُوِياتٌ بِيَمِينِهِ4؟ قال: 
«اليمين اليد» واليد القدرة والقوّة» يقول كيْكَ: السماوات مطويّات بقدرته 
وقوته إسُبْحَاتَهُ وَتَعا ل عَم ا © [الزمر: /77)]51. 


لاص حرا للعنارق 10011 باب /١94١‏ ح .١‏ 
(1) الدَرٌ المنثور للسيوطي .١5/8 :١‏ 


(2) التوحيد للصدوق: ١١‏ و57١/‏ باب /١37/‏ ح ”7. 


إن من أهمٌ القواعد التربوية في الإسلام؛ هي أن يعمل المؤمن 
دوماً على إتقام أعماله. ولا يتركها في منتتصف طريقهاء فأن تُكمل عملا 
أفضل من أن تقطعه في منتتصفه وتبدأ بعمل آخرء وهي مسألة عقلائية 
قبل أن تكون شرعية. 

ومن الأعمال التي دعا إليها الإسلام هو ختم القرآن, فإنّه في الوقت الذي 
يُستَحبٌ قراءة ما تيسّر من القرآن الكريم» ولو من دون ختم؛ ولكن الأفضل 
م حون أدما قف هر أخييذا الومن لاز لمات المويرعة أر لهك ادر 
بالترتيب» وهو ما يُسمّىئ بختم القرآن» وقد رثَّبت الروايات الشريفة العظيم 
من الثواب عل ختمه. فقد روي عن الرسول الأكرم له أنه قال: من ختم 
القرآن فكأنّ) أدرجتٍ النبوّة بين جنبيه» ولكنّه لا يُوحئ إليه0'". 

فضلاً عن ذلك فإِنَّ لمن يختم القرآن دعوة مستجابة عند ختمه. 
فقد روي عن الإمام السجّاد عَلهْ أنه قال: «ومن ختمه كانت له دعوة 
ميستجابة متؤخرة أو معجّلة4 قال - محمد ين بشيين -: قلت: جعليت 
فداك, ختمه كله؟ قال: «ختمه كله)”". 

ومن هناء فينبغي للمؤمن أن لا ينسئ دعاء ختم القرآن الوارد في 
المأثور» وهناك دعاء للإمام السجّاد عَلتَه عند ختم القرآن موجود في 
الصحيفة السجّادية المباركة”". 


.0 باب فضل حامل القرآن/ ح‎ /5١ 5 الكافي للكليني ؟:‎ )١( 
باب ثواب قراءة القرآن/ ح5.‎ /71١7” :7 الكاني للكلينى‎ )١( 
الصحيفة السجّادية: 11/5/ الدعاء رقم 57؛ وهو: «اللَّهُمَ إِنَْكَ أَعَْتِي عَلّ حَنْم كتَابكَ...».‎ )( 


القسم الثاني: ربيع القرآن مساج امم مان موقا وال وو اجو ا ا 111 

لوعي جام فو القعاقال تسيو لاسسقى حبق أل فين 
ثلاثة يام لعب تفده السرعة في القراءة التدبرٌ في آياته. 

فقد روي عن رسول الله لل أنَّهِ قال: «لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث)7". 

وعن محمّد بن عبد الله» قال: قلت لأبي عبد الله عَلته : أقرأ القرآن 
في ليلة؟ قال: ١لا‏ يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر»'". 

ديات ةكرع 2 تست السودة إذا ذهب لحم أو عمرة: أن 
يتم القرآن الكريم حيث نزلت أولى آياته؛ في مكّة المكرَّمة» فعن أبي 
جعفر عَلِئم, قال: من خحتم القرآن بمكّة لم يمت حتّى يرى رسول الله 
ل ويرى 00000 

وعن أبي جعفر عَليِه قال: «من خحتم القرآن بمكّة من جمعة إلى 

جمعة أو أقل من ذلك أو أكثرء وختمه في يوم جمعة, كُتِبّ له من الأجر 
والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيهاء وإن 
ختمه في سائر الأيّام فكذلك)”". 


وغ كاد واج 
0ن 


م« 26« 


.1145 ح‎ /7١5 :١ سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الكاني للكليني 7: 1117/ باب في كم يقرأ القرآن وتُحتَم/ ح .١‏ 
(*) المحاسن للبرقي /59:١‏ ح 115. 

( الكافي للكليني 7: /5١7‏ باب ثواب قراءة القرآن/ ح 4. 


)010( 
استهلال 


سََ 


لاشياك الا مهات الفسيعا ران الختبا ناه الكندن نم 
المعارف المتنوّعة» ما أغنانا عن الرجوع إلى غيرهم. أو القي تاك 
بالسفاسف والخفزعبلات. وما جعلنا نصوغ العلوم بقوالب ذهبية 
نملؤها من عذب كلامهم ومعين علومهم 251 وليس نحن فقطء بل 
كل من أراد ذلك فله أن ييدخل إل روضة علومهم وأن يغترف من بحر 
علومهم الذي لا ينضبٌ» فكل من اغترف فقد حصل عل أكثر ما كان 
يطمع؛ وأوسع ثم كان يتوقع؛ وليس هذا الموضع محل إثبات هذاء امهم 
أن نعرف أنّنا مأمورون بنشر حديثهم وعلومهم نه لكافة الغالميت: 
وكا روي عن عبد السلام بن صالح ال مهرويء قال: سمعت أبا الحسن 
الرضا عليه يقول: «رحم الله عبداً أحيئ أمرنا"؛ فقلت له وك حيين 
أمركم؟ قال: ابعل غلونقا وتعلمهيا التنامن فإن الفناس لبو هلسوا 
اسن كاين لورفا 

با سس س0 
أحاديثهم ١‏ نه لشيعتهم أوَّلاء وهذا ما كان يفعله خدمتهم - ولا 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: /١8١‏ باب معني قول الصادق عَليْلا: من تعلّم علما ليهاري 


وكتب ويجلات كُيِبّت في هذا المجال. 

ومن ضمن أهم ما ورثناه عنهم لبه هو يجموعة من الأدعية 
المباركة المرويّة عن مول الساجدين وسيّد العابدين الإمام عل بن 
الحسين السجاد طيهاما. هذه الآدعية الي حوت قي مضاميئها الكثير من 
لمارف البشرية عن كافَّة الممستويات» وهذا ما يججده كل من يُطالع 
الفهارس الموضوعية التي أَلّفت في الصحيفة السجادية. 

ومن باب تقديم بضاعة مزجاة كان منا أن نقرأ بعض أدعية هذه 
الصحيفة السجّادية المباركة» لنستخرج منها بعض الشواهد النافعة لنا في 
اا وتتبميها يعض :ا للتحطلات عا تجو اللعيال» تاركا الفاضيل 
لخبرة ومتابعة الإخوة» لأن هذا الأمر لا يقف عند شرح معيّن ولا كلام 
معيّن. فعلينا أن نستمرٌ في التأمّل والمتابعة في أدعية هذه الصحيفة؛ لننال 


ولنتذكر أن الله تعالى يقول: لقُلُ مايَعْبَوًا بحم رَيّ لؤلا 


ىس 


دُعاوْكُمْ فََدْ كُذّبْتُمْ قَسَوْقَ يَكُونُ لزاماً ©4 (الفرقان: /710). 


هه 
تسخير الخلائق لللإنسان 


من دعاء للإمام زين العابدين 242 : : «... وَجَعَلَ لَنَاالمَضِيلَة 


.١ الدعاء رقم‎ /٠٠١ الصحيفة السجّادية:‎ )١( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 0000 0 0 0000 

هنا عدَّة ملاحظات: 

أوَلا: يشبر غلئ إلى تفضيا بشي آدم عموماً عل سائر 
الرمعردات وهو ما فاه عازن ولق كزنها فق اذه وماق ني لمر 
وَابَحْر وَرَرَفْاهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَلْناهُمْ على كَثِيرٍ مِنَّنْ خَلَقُنا 
تَفْضيلاً © (الإسراء: .07١١‏ 

نايا آذ مسو تنعسسي ينبي آم أن ارت له قنز الخارقيات» 
فالرياح تخدمه. والأرض تساعده. والحيوانات تغذيه وتخدمه. وهكذا 
كل ما في العام هو في خدمة الإنسان. 

ثالثاً: وهذا التسخير إِنَّا كان للإنسان لا بذاته» بل بفضل الله تعالمى وأمره 
الخلائق بذلك» وهذا ما يصرّح به علا في قوله: ١بقَدْرَته)‏ بعِرتَه) . 

رابعاً: وعليه؛ فلو رفع الله تعالل هذا التسسخير عن الخلائق 
للانسان لكان الإنسان أضعف الخلا قن اب شان ال تؤذيه). 
وانث قرى يآن الإنمان اعت كفيريو أعينا الديرانات الفى تين 
نعتبرها أخسأً الحيوانات» كا حار والحصان والجمل والبقر. 

خامينا: وغل لا بدفى القر جه إل اعمال :وطنيب العيورة ممه 
في كل شيء» ومن ذلك تسخير الكائنات له. 

عافها: ورت اهدده النشيرة زقعارة ]1 تيدر الكا تسا صوصن 
الأئمّة لينف فِنَ لهم تسخيراً تكوينياً؛ يختلف عن تسخير الكائنات لنا 
قوير با بهذا معكاء | نا فدد سدح لكا ته اكيواناتك الألتة والداحدة: 
وبعض ما استطعنا السيطرة عليه بالآلات الدقيقة,» والأجهزة المتطوّرة. 
لكن للائمّة ئمّة لين تسخيراً هيا تكوينياً يفوق تصوّراتنا» فهم يُكلّمون 
الحيوانات وتُكلّمهم» ويأمرون الصخر فيتكلّم؛ وغيرها كثير. 


وللاسبيها آن الاقام تلبيق 82د عدرهنا وصل إل الراك قال راد 
«أنت عطشان وأنا عطشان. والله لا أذوق لاحت تكبرف فلم سمح 
الفرس كلام الحسين شال رأسه ولم يشرب. كأنّه فهم الكلام'". 

وعندما سقط الإمام ا حسين غَليلا رجع الجمواد يصهل ويصيح: 


(الظليمة الظليمة عه قتلت ابن بنت 1 
هه 
مؤوتتنا عند الكرام الكاتبين 


قو الدغاءالسنافن فق الصيحفة السكادرة ا اللَهِمَيسَرْعَلٌ 
الْكِرَام الْكَاتيينَ مَؤُونتنَاء وَامْلا لَنَامِنْ حَسََاتَِا صَحَائفَه وَلَا تخنَا 
عِنْدَهُمْ ِسُوءِ ْنَا ا 

هنا عدَّة ملاحظات: 

١‏ - الملائكة من مخلوقات الله تعالُ» وهي مخلوقات فيها عقل فقطء كما 
روي عن عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 
لإاثاء فقلت: الملاتكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب عايلا: إن الله يك ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة؛ وركّب في البهائم 
شهوة بلا عقل» وركّب في بني آدم كلتيهما» فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 
الملاتكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهاتم»”". 


.7 16 : مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب‎ )١( 

.77 ح‎ /777:7١ راجع: بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
. ١ الدعاء رقم‎ /6٠ الصحيفة السجادية:‎ )”( 

(5) علل الشرائع للصدوق :١‏ 5 وه/ باب 1/ ح .١‏ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية اا 0 
جأذ للثيالؤتكلة رانك سيك وكقية التدرع كلقيوا بوناميو تيل 
الباري كِنَ ومنها التاللي: 

العووعة عي الموفيء اننال قها رز وافتك قل أ ابيا 
وَيَخْملُ عَرْشَ رَيَّكَ فَْقَهُمْيَوْمَهِذٍكمانيةٌ © (الحاقة: 19). 

بده شوورفة تن الاجر لبان ترات نهر 48 
اللا" 

جَ - وأخرئ لقبض الأرواح» قال تعال فتن اللاوين 
تر عل الله كديا وك دْبَ بآيايه أولياك ينالهُمْ يبه بن 
الكتاب حَقِّ إذا جاءَتَهُمْ تلات قالوا أَْنَ ما كُنْكمْ تدْغونَ 
مِنْ ذدُونِ الله الله قاو ضَنُوا عن وَكَهِدُوا عل َيِه أَنْهُمْ كاثوا كافِرِينَ 
©4 (الأعراف: /71). 

د - وآخرون يراقبون أعمال البشرء قال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لخَافِظِينَ 
© كزان كانبيق © يَفْلَنُوْنَ ها تَفْعَلُونَ :468 (الاننظار: ]1 

ا ا 
الْقاهِرٌ قَوْقَ عِباِه وَيِِلُ عَلَيْكُمْ حَقَظاً حَفَطَةٌ حَقٌّ إذا جاءً أَحَدَكُْ 
اله نه سنا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ © (الأنعام: .)5١‏ 

2 - وأخسيراً مجمموعة لتبليغ رسالات الوحي وإنزال الكتسب 
السماوية للأنبياء» قال تعالى: (يَتَزّْلُ الْمَلايِكَة ئِحَة بِالرُوحِ مِنْ أمْرِهِ غَلْ مَنْ 
عا انور كناو أذ انذزن أله كيك إِلَّا نا قَادَهُ تَقَونِ ©4 (التحل : ؟)00. 

ومن اللطيف أنَّه (تكرّر ذكر الملائكة في القرآن الكريم؛ ولم يُذكر 
منهم بالتسمية إلا جبريل وميكالء. وما عداهما مذكور بالوصف كملك 


.١7و‎ ١7:١5 راجع: تفسير الأمثل للمكارم الشيرازي‎ )١( 


الموت والكرام الكاتبين والسفرة الكرام البررة والرقيب والعتيد وغير 
ذلك)”'". 

- لقد ؤكّل ملائكة صفتهم أنََم كراماً كاتِبينَ )4 يكتبون 
أعمال بني آدم ويحصون عليهم أنفاسهم. وعرد لل كد مم كترم 

سبع اللاتكة لا لطبو الله هيا اده هُمْ وَيَفْعَلُونَ مايُوْمَرُونَ )4 
(التحريم: 1). 

قير إن تسر اخرانا لان ]رسيا درن بع 
السماء ويعرضون على الله تعالى ويشهدون عل ذلك فيقولون: إن عبدك 
فلآن عجل خستة ككذا وكذاء وإذا كتموامن العبدسةة يصعدون ينه إل 
ادرف ل رن مون سنس مامد عي الل 
يسأل الله ثانياً وثالشاء فيقولون: إلمي أنت ستّار. وأمرت عبادك أن 
يستروا عيوبهم» استر عيوبهم» وأنت علام الغيوب. ولهذا يُسمّون كراماً 
ا . 

وبالتالي فهم يؤدّون واجبهم على أتمّ وجه. ولا يقصّرون فيه ولا 
ينخدعون عنه. وهم كما قال أمير المؤمنين ظألا: «اعْلمُوا باد لله أذ 
يكم وَصَداً نيكم ونان جوَارِ حي وشا صِذقٍ 
يْمَُونَ أعملَكُمْ وَعَدَدَ ألْقَايِكُمْ لآ َسْمْرْكُمْ مِنْهُمْ ظُلْمَهُ لَبْلٍ داج ولا 
كَِكُمْ مِنْهُمْبَابٌ ذو رتاج' " وَإِنَ عدا مِنَ اليوْم قَرِيبٌ»”". 


.١7 :١ا/ تفسير الميزان‎ )١( 
.1957 :0 (؟) التفسير الصافي للفيض الكاشاني‎ 
.١51/ نهج البلاغة: 777/ الخطبة‎ )5( 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 0 اا 00 
5-إم يعيفونون الترادن ان التي يعنصا الطاعه المطلحة 
لله تعالمى» وقد اعتادوا على هذا الشيء؛ بحيث إِنْ المعصية عندهم غريبة 
اساي برااي الحاص هرو لهل بادا لاسرن. وبعبارة أخرئ: 
١‏ هم لا يعصون الله فيها أمرهم به فليست لهم نفسية مستقأة ذات إرادات 
0100 توية شيكا غوما: | راد اله مسيطانه ذال مكلوق تم ولا لتو ن ارا 
علي ان إِيّاه بتحريف أو زيادة أو نقصان.» قال تعاا : زلا متطمون اللذاهنا 
أْمَرَهُهْ م وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © [التحريم: 0 
وهؤلاء الكرا م الكاتبون لهم القدرة على تمييز الأعمال الصالحة من 


اه 


لسيّئة» كما يقول الإمام الكاظم عَلتْدَ : إن العبد إذا هم بالحسنة خحرج 
لو مودي و و 
بالحسنة» فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده. فأثبتها له. وإذاهمّ 
بالسيئة خرج نَفْسه منتن الريح» فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: 
قف فإنّه قد هم بالسيّئة» فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده. 
وأثبتها عليه»””". 
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صعف الإنسان 


00 للإمام زين العابدين عَلتِمِ في الصحيفة السجّادية المباركة: 
0 مَوَإِنكَ من الضَعْفٍ حلفا وَعَلَ الْوَهْنٍ بَيتنَ وَمِنْ مهن ابتَدَتنَء فلا 
ال و اي رجاه بجو 


.١7 :١ا/ تفسير الميزان‎ )١( 
.8 الكافي للكليني ؟: 417/ باب من بهم بالمسنة أو السيّئة/ ح‎ )5( 


ماقا ل ا ع ب ا اول >6 5 ددعمه ل كم ادي نه لوالا ل اموس 2 -ه 4 
بتَوفِيقِكَ وَسَدَّدنَا بتَسْدِيدِكَ وَأَعم أَبْصَارَ قُلُوبَا عا َالَف عَيمَكَ وَلَا تجِمَلْ 


لك ير رارسا تقوذا ف القت يا 

هنا تأمل : 

واضح أن العقيدة الإماميّة مبنيّة عل حرّية الإنسان واختياره وفق 
مبدأ (الأمر بين الأمرين)» وعإنى هذا قامت أعمال الإنسان وصمَّ عقاب 
العاصيء ولكن من باب ضعف نفوسنا امن الضَعْفٍ حَلَقَتَنَاء وَعَلْ 
الْوَهْنِ بَنيتَنَاء وَّمِنْ مَهين ابْعَدَأَتَنَاك. فإن الإمام السجّاد عَليه يدعو الله 
تعالى أن يسلب حرّيته في مجال المعصية وتُجيره على الطاعة؛ وإن كان هذا 
العبين نين دفينق» والآدق أن تقول؛ اله عه يدغو ات تغسال أن نوق لهه 
الفرص المناسبة للطاعة. وأن يبعده عن مستنقعات الرذيلة والمعصية. 
«َأَيِدََا بتَوْفِِتِكَ, وَسَدَدْنا بتَسْدِيدِكَ وَأغم أَبِصَارَ قَلوِمَا عََا حَالَفَ 


- 
آ آ ا 


2 -ه ه ساس -ه 7 1 0 7 
حَبَتَكَء وَلَا تَجْعَل لِنَىْء مِنْ جَوَارِحِنَا ثفوذا في مَعْصِيتِكَ...». 
وكتأييد لمذا الكلام؛ نجده عليه يقول قبل المقطع أعلاه: «... 


ا 2 ما س6 د 7 7 َم وو م لغيه 1 0 7 و > 7 5 - 
7 ل 5 ور ا ورك ا 
4 و 7 34 أذ ل راع 1 7 يه وي 3 0 - 2 © 3 ٠.‏ 

إلى مَا ير ضيك عناء وَأوهن قوتنا ِ يسخطك عليناء ولا محل في ذلك 


رب 


بيْنَ نُفُوسسنًا وَاحْتِيَارهَاء فَإِتمَا ُتَارَةٌ ِلْبَاطِل إِلَّا مَا وَقْفَتَء أَمّارَةٌ بالسُوء 
إلَامَا رَحمْتَ...4. ْ 

إن الاتسانامي] قن نامع حي عند وذ كتا ويا ل وستلطانتوجاء 
وعشيرة وأولادء ومهما تكثرت 6 الماذية» ومهه| عظم في الحياة, فإِنّه 
لن يستغني في لحظة من اللحظات. وفي أن من الآنات عن اللطصف 
الإلمي والتوفيق الربّاني» فلا يغترٌ أحدنا بها لديه؛ ولا ينس أنّه خلِقٌ من 


.4 الصحيفة السجّادية: 0/ الدعاء رقم‎ )١( 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية د17 00000100210221 0 
القعفي وأنّهدعتدنا كان شرا فإنه كان معز ضما للميوت ف أئ لحظة: 
نحيكة انها نو :وقعيت عليه وسادتة فيمكنينا أن تحشهبوتقعله سن دون أن 
يقدر على إزاحتها. 

فأنا البذى أرى لنسيى السوع كسيراء قد كدق مدقي أ .فجغيفاء ١‏ 
حول لي ولا قرَّةه وما كان عنديء فهو من الله تعالى» فحريّ بالعاقل أن 
يتذكّر هذه الحقيقة ما دام في هذه الحياة. 


(( 
بين دعوة الله ودعوة الشيطان 


0 6 00 مَعْرفَة بي وَلَانْسيَان هن 
حِفْظِي لَه وَأنا جيذ مُوقِنُ بأَنْ مُتَهَىْ دَعْوَتِكَ إِلَ الجنَّة وَمُتَهَىْ دَعْوَتِه 
ل التاو ا 

إن اذى تعنوو' لؤنببا تعس الناسسبا ا كبو امع اس الشيظاة 
وتسويله هو أحد أمرين: 

الأمر الأوّل: الجهل وعدم المعرفة بالشيطان وأمره.؛ لكن لا 
يطلقاء بل مع الالتفات إلى ما ورد عن الإمام جعفر بن محمّد كما وقد 
سَيْل عن قوله تعالى: (كَيِنْهٍ لَه الْبَالِقَةُ) (الأنعام: 48 » فقال: 
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً؟ فإنقال:نعممى 


.15 الصحيفة السجّادية: 87/ الدعاء رقم‎ )١( 


قالله: أفلا عملت بم علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاًء قال له: أفلا 
لباقي تبي | الي ضيف نات لل الالال 

الأمر الشاني: نسيان المعصية» حيث رَُفِعَ عنا ما نسينا - إضافة إلى 
5-507 

ما مع المعرفة والحفظء فلا عذر. بل سيكون أمرك بيد الله تعالى. 
فاسأله أن يعاملك برأفته و رحمته لا بعدله. لأنّه إن عاملنا بالعدل فإنّه: 
لوَلَوِْيُوْاخِدُ اللّهُ الئاس يما كَسَبُوا مائَرَكَ عَل ظهْرها مِنْ دَابَّةٍ وَلحِنْ 
'وََرْهُمْ إل أجَلٍ مُسَتَّى قإذا جا أجل 0101 ببماوايديا 
©» (فاطر: 45). وَلَرُ يُوَاخِدُ الله له الكاسّ بِطُلْمِهِمْ ما ترك عَلَيْها مِنْ 
دَابّةٍ وَلحِن يُوَخَرُهُمْ إل أَجَلٍ مُسَمّن قإذا ا لم ا يه 
ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ © (النحل: .)1١‏ 

ولا تكن تمّن قال عنهم القرآن الكريم: لوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْمََنْها 
أَنْفُسّْهُمْ ظُلْماً وَعُُوّا قَائْظرْ كيف كان قِبَة الْمْفْسِدِينَ © (النمل: .)١5‏ 

والتاريخ مليء بمن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم! فهذا الوليد 
بن المغيرة (ريحانة العرب) لم سمع الرسول الأكرم له يتلو آيات 
سورة غافر والتي أرَّهها: ((حم © تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْعَزِيِزِ الْعَلِيمِ 
© غايِر ادنب رَقابل الكَوْبٍ مَدِيدٍ اليقاب ذِي الَلوْلٍ لا له إِلَا هُوَ 
إَِيْهِ الْمَصِيرُ © ...4 (غافر: ١‏ - ”*), فانطلق الوليد حتّئ أتئ مجلس 
قومه بني مخزوم فقال: (والله» لقد سمعت من محمّد آنفاً كلاماً ماهو من 
كلام الإنسء ولا من كلام الجن إنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة؛ ون 


.3 و77/8/ ح‎ 7١1/ أمالي المفيد:‎ )١( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ا ا 00 


أعلقه اكير د ا متهاو معاون 0 

وذاك عتبة بن ربيعة:؛ لمَ) سمع الآيات الأوائل من سورة 
فاتت' "» رجع إلى قومه فقال لهم لما سألوه ه: ما وراءك؟ فقال: (ورائي 
ان سيعت حرا لاما نيت قط امسا فق بسحي ولا 
بالشعرء ولا بالكهانة. يا معشر قريشء أطيعوني» واجعلوها بي» خلوا 
وه اربج وحن هذا هبو يع قلاغير بروو افر ال لمكتو لقره اللاي 
سمعت منه نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم, وإن يظهر على 
العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به)"". 


69 
التويه والإنابهة والحطة 


قال مولانا الإمام الححاة ل ل «اللّهُعَ دكن 
الم َوبَة | لَيْكَ فَأَنَا أَنْدَمُألنَادِمِينَ وَإِنْيَكُنٍ اليك يَخْصِيَتِكَ إن 10 
أوَلْ الِْبِينَ» وَإن يكن الاسْيَغْفَارُ حِطَّةًٌ لل ذَنُوبٍ قَإِنْ لَكَهِنَ 


و 


6 ):) 
المستغفرين...) . 
هنا عدذة ملاحظات: 


(1) راجع: تفسير جوامع الجامع للطبرسي "9:7 
0 (حم © تَنْزِيلٌُ مِنَ اليَحمنٍ الرَّحِيمِ © كتابٌ فُصَلَتْ آيائة قُزآناً 
ِيَالَِوْم يَعْلَمُونَ © بَشِيراً وَتَذِيراً قأَغرَض أَكْتَرْهُمْ قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ © وَقالُوا 
يناك ما ون يه وي ايد فر وين توبك جاب نامل قا 
عامِلُونَ 46 (فصّلت: ١‏ -ه). 
(”) تفسير ابن كثير 5: 18. 
(4) الصحيفة السجادية: /١55‏ الدعاء رقم ."١‏ 


١‏ - الإمام عل يجعل معنئ التوبة هو الندم» والحقيقة هي كذلك. إذ إنَّ 
أهمّ وأوّل شروط التوبة هو الندم» إذ هو الكاشف عنهاء وهو بداية الخيرء إذ 
وجوده يدل على وجود النفس اللوّامة التي هي شعلة الخير والنور في روح 
الإنسان» ويبقئ الطريق للمرء مفتوحاً حتى يُكيله بإرادته إلى آخره» حبَّىْ يصل 
مقام لإِلّامَنْ تابٌ وَآمَنَ وَعَولَ عَمَلاً صاِاً َأَوْلِكَ يُبَدَّلُ الله سَيّتاتِهْ 
حَسَناتٍ وَكانَ اللَهُ غَفُوراً يَحِيماً © (الفرقان: .)1١‏ 

؟ - ومعنئ الإنابة هو ترك المعصية. إذ الإنابة هي الرجوع 
والأوبة» ولا شك أنَّ المذنب يبتعد عن الله تعال بقدر ذنبه. لذا احقاج 
إللْ أن يرجع إلى حظيرة القدس ليُعوّض ما فاته أيَام الذنبء فكان عليه 
الرجوع إل الله تعالى» ولا طريق لذلك أسرع من ترك الذنب والمعصية. 

#اخر يو عط قارف هو الانسننان مرا هن الداتهير 
الأمقاط وميم خطه [ذ) معدو تكله عق وه د يشي إن أن التايوت ن 
حقيقتها ما هي إلا عبءٌ ثقيل يحمله المذنب عل ظهره فيبطئ به السير نحو الله 
عالا وات عن ركب الناجين. لذا احتاج - لكي يصل إلى الركب ويسير 
معهم - إلى ما يُسقط ويزيل عنه هذا الحمل الثقيل» وليس شيء يُسقّط الذنوب 
كالاستغفار» إذ هو الأمان الذي لم يُرفَ عن الأرضء كا قال أمير المؤمنين غ2 : 
«كَانَ في الأَرْض أُمَانَانِ مِنْ عَذَابِ الله وَقَد رفم أَحَدُهُمَا قَدُوتَكُمُ الآحَرَ قَتَمَسَّكُوا 
به. ما الأَمَانُ الَذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ الله يؤل . وَأمّا الأَمَانَ الَْاتِي فَالِإِسْتَغَْانُ 


قَالَ الله تَعَالَ: (إوّما كان اللَهُ لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كان اللّهُ مُعَدَبَهُمْ و 


1١ ١ 


ص و٠‏ 


َسَْغْفِرُونَ ©) [الأنفال: 09]». 


.8/ نهج البلاغة: 5/75/ ح‎ )١( 


طولية فأ امن اشدم الذي يانه ذا المسية فين عي 


“4 
أفردتنى الخطايا 


قال مولانا الإمام السجّاد طلم في دعائه إذا أحزنه أمر: «اللْهُمّ.. 
فرَدَنْيِي الحَطايَاء قَلَا صَاحِبَ مَعِي؛ وَضَعْفْتٌ عَنْ غَضَبِكٌ» قلا مُوَيَّدَ لي 
1 : 2 9 3 0 
و شْرَفْتُ عَلَ حَوْف لِقَائِكَ» قلا مُسَكَنَ لرَوْعَتِي» وَمَنْ يُؤْمِنتِي مِنْك وَأَنْتَ 


: و2 ده َه لس 0 


خفتني ؟ وَمَن يساعِدُن وَأَنْتَ أَفْرَدْتَنِي؟ وَمَنْ يُمَوَيْنِي وَأَنْتَ أَضْعَفْئَنِي؟. 

هنا عدَّة ملاحظات: 

اك أن اقطان : تترك صاحبها فرداً يوم القيامة» فلا عشيرة تنفعه. 
ولا أهل تنجيه! وهذا ما ورد في واحدة من مناجيات أمير المؤمنين علي 
حيث يقول: «... إهي أفكّر في عفوك فتهون عل خطيتني: ثمّ أذكر 
الععنظليم من أخذك فتعظم عل بليتي). ثم ثوّقال:<اهإنأناقرأت في 
ال 00 
ما خوكلا السب عا نهولا تفع ترلمة ركه الكاة إذا دن قنمة 
بالنداء». ثمّقال: «آه من نار تنضج الأكباد والكلء آه من نار نزاعة 
للشنوى» دمر خم عو اياك ل 


.1١ الدعاء رقم‎ /١١7 الصحيفة السجّادية:‎ )١( 
.)4/15( أمالي الصدوق: 178/ ح‎ )"( 


إن الاقييان تمع عن ادرو هو لحي التقبني الى نتن 
أمير المؤمنين علا : انر الول جلا رئازو ساكل 
التَاٍ قَائكُوا نمُوسَكُمْ ترح نكر ا تمُوهَان مَصَائِبٍ الذَنْيا أَمْرَأيثم 
جَرَّعَ أَحَدِكُمْ مِنَ السُوْكَة نُصِيبه العفو تُدْمِيه وَالرَّمْضَاءٍ تْرفَه؟ 
فَكَيْفَإِذَا كَانْ بَيْنَ طَابَقيْنِ مِنْ نار ضَجِيعٌ حَجَرِء وَقَرِينَ َيْطَانٍ؟ 
أعَلِمْعُْ أن مَاِكاًإدًا عَضِبَ عل انار حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضاً لِعَضَبه وَإِذَ 
رَجَرَهَا تَوَنَتْ يَئْنَ أبْوَابَا جرّعاً منْ زّجْرَتِه...". 

#ات أن الاسيان هشرف عا الوت»والموت:يظارهه» يقول أمير المؤمنين 
مع ع ع عا ع ين ورا 0 
َعْلَميا َي 1 إن حلت لاجر كا لِدَنْاء وَللْمَنَاءِلا للَقَاءِ وَللْمَوْتٍ لا 
و بعد وَطرِيقٍ إِلَ الآخِرَةِ وَأنّكَ طَرِيدٌ المَوْتِ الَّذِي 


و م ل إن 


لحو مِنْه هَارِبُه وَلَا يَفُوثّهِ طَليُه وَلَا بُدَ أنّهِ مُدْركُه فَكُنْ مِنْه عَلَ حَدَرِ أن 
م اس مر مذ شاك ٍِ - 5 روم >” 
يُذركَك وَاَلْتَ عل حال سك ة قَدْ كُنْتَ تَحَرّثْ تَفْسَكٌ مِنْهَا بالتّوبَة حول تنك 


ده مه 


وَبَيْنَ ذَلِكَء فإِذا كت قد أَمْلَكْتَ تَنْمَكَ... 
روه وقد نوه ل كان تن وروت الأمفان ترك ا أسرّع 


٠‏ وَاغْليَا؛ بعَىّ أنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِينّه اللَّْلَ وَالنَهَارَ قَِنّه يُسَارُ به وَإِنْ 
انوا ويَْطَع الاق وَإِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً. 

وَاعْلَمْ يدا أَنَّكَ لَن تَبْلْعَ أَمَلَكَء وَلَنْ تَعْدُ وَأَجَلَكء وَأَنَك في 
سَبِيل من كَانَ قبلك...700". 


.١87 نبج البلاغة: 517؟/ الخطبة:‎ )١( 
.5"١ح‎ /5١01١و‎ 5٠١ نبج البلاغة:‎ )١( 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 10 0 


)00( 
عدم استحقاق الإنسان للغفران 


من دعاء ل ا 0 
يه حَنَىْ تَسقط أَشْمَارُ عَيْنَيَ وَالتَحَِتُ حَتَى يَْقَطِعَ صَوْتي 
وَقَهِ فت لَك عَنَّئ تتتَرَ قَدَمَايَ» وَرَكَفْتُ لَكَ حَنّئ يَنخَلِعَ ضابِي 
58 سَجَدْتٌ لَكَ حَنَّى تَتَقْمَأَحَدَقَنَايَ» وَأَكَلْتُ ثرَابَ الأضٍ طُولَ عُْمْرِيء 
ركرك ءالما العو وقريه ودكز قت و سلا لاعن ييل 
يي 


0 


بِذَلِكَ عر وَاحدة قر ان 0 


هنا عدَّة ملاحظات: 

1ب أن نبو فلة عمو استطنا وق القجيرة دبي نسي كين تمل 
الإنسان ما ذكره الإمام السجّاد عَليلا - هي أنَّ الإنسان إنَّا يفعل الطاعة 
بواسطة ما أعطاه الله تعالى من قوّة وآلات وجوارح.ء وبواسطتها يمكنك 
أن تحمد أو تستغفر أو تركع أو تتعبّد. فلا فضل ذاتي لك. إنما الفضل 
كله 

١‏ - وكذلك من علّة ذلك ما قاله الإمام السسجّاد ليلا في نفس 
ا 00 'وَإِنْ كنت تَغْفِرٌلٍ حِينَ أ تَوْجِبٌ 


مَغِْرَكَ وَتَعْفُو عَنَّي حِينَ أشتَحِقَ هق عَفُوَكَه فَنَ دك عَبْدُ وَاجِبٍلِي 
باسضان. أن أَهْلْ لَه بِاسْتِيِجَاب) سي (إِذْ كَانَ 
وَلِ مَا عَصَيْتُكَ انار فَنْ تُعذَينِي فََنْتَ غَدْد ظَال لي 


٠ 
1 


ولا 
جَرَائي منك في 


| 


.١5 الصحيفة السجّادية: 85/ الدعاء رقم‎ )١( 


وو سيو يساس يبو و 
برحمته ورأفته لا بعدله. فإنًا لا نقوم مع عدله تعالىء فوَلَوْيوْاخِدٌ ا 
تا يما كسَيوا م تك عل تلفرها من اب لصن بطرم إل أجل 
ميد تإذاابجاء أجلي قن الله لله كانّ بعِبادِه بَصِيراً ©4 (فاطر: 54). 

4 - ومن رحمة الله تعالى أنّه لا يحاسبنا عل ما أعطانا من آلات 
وقوّة نحمده بها ونستغفره بواسطتهاء وأمَّا لو حاسبنا عليها - وهو 
العد نوا كلكا عون 17 ا 

يقول مولانا الإمام السجّاد عليه : «... ملسن تَسْمُْه القصَاصٌ فيا أَكَلَ من 
رفك الّذِي يَقْوَى به عَلْ طَاعَتِكَ وَ َوه مَل الَْاقَمَاتِ في الآلاتٍ الْبَى 
تَسَبِّبَ بِاسْتِخَاهَا إِلّ مَغْفِرَتِكَء وَلَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ به لَدَمَبَ بِجَمِيع مَاكَدَحَ لَه 
اسع فيه را ِاصفْرَئ من بابك وَمِِكه وَلِيقِيَ ِهْيَدَي 
1 تانر لقواكه توك كانا لطتو كفا ون لزابكبي 01 

ايا ل ا 
الشكر والحمدء كا يقول الإمام السجّاد عليه 1 ا ات 
أفنته 3ك رتكاف قن كرك وَأنَكعلنته 112 

١‏ - وهذاالمعنئ نجده واضحاً حين| يقول عله في دعاء مكارم 
ا .. وَلَيْسَ عِنْدِي مَايُوجبْ لي مَعفْرَنَكَء وَلَافي عَمَيل مَا 
1 سْتَحِقٌ به عَفْوَكَ وَمَائي بَمْدَ أَنْ حَكَنْتُ عَلَ تَفْسِي إِلَا مَضْلُكَ قَصَل 


001 


ع حَمّد وَآلهِ وَتَفَضْل عإل...700. 


(؟) الصحيفة السجّادية: /١97‏ الدعاء رقم 40. 
(*) الصحيفة السجّادية: 94/ الدعاء رقم .٠١‏ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ال 11 ا 0 


)0( 
طلب الكمال 


0 دعاء مولانا الإمام السجاد قار ف مكارم الأخلاق: الل 
صَلَّ عَلَ حَمَّد وال وَبَلّعْ ايان أكْمَلَ الإيْمَانِء وَاجْعَل يَقِينِي فصل 
التقرؤة و قدي إل خسن الثقافه وُيععّل إن أختن الاغت ال 

هنا عدَّة ملاحظات: 

١‏ -الإسلام يدعو الإنسان إلمْ التكامل والكمال. وهذا من واضحات 
الإسلام» قال تعالى: وَقُلْ رب رذني عِلّماً ©4 (طه: .)١1١5‏ 

وروي أنّه قال رسول الله ل : «إذا أتئ عل يوم لا أزداد فيه 
علماًء فلا بورك في طلوع الشمس ذلك اليوم»”". 

وقال أمير المؤمنين عل : «من اعتدل يوماه فهو مغبونء ومن 
كاتف الذجا ههه اشدرف بعس ونة عفد انراقاء وي كان لت سه 
فمحروم؛ ومن لم يبالٍ بها زري من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك؛ 
ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الحوى؛ ومن كان في نتقص 
فالموت خير له...) ". 

؟ - لقد ذكرت الروايات الشريفة صفات الإيهان الكامل» وهذه 
بعضها: 

عن رسول الله ل : «ثلاثة من كُنَّ فيه يستكمل إيوانه: رجل لا 
)١(‏ الصحيفة السجّادية: 47/ الدعاء رقم .٠١‏ 


(1) مسند ابن راهويه ؟: 061/ ح .)١178/080(‏ 
(") أمالي الصدوق: ل/الاة و8لا5/ ح (555/ 5). 


يخاف في الله لومة لائم, ولا يرائي بشيء من عمله. ومن إذا عرض 
عليه أمران أحدهما للادنيا والآخر للآخرة؛ اختار امير الا جروا 
الدنيا)”"'. 

وعن الإمام الباقر غلك : «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتَّىئ 
كوو عمال كلانه المعواق الندين »رحس لدي ل السيفة. 
والصير على الرزايا)”". 

وعن رسول الله أ : الايستكمل عبد الإيوان حي مب لأخي 
ما نْب لنفسه؛ وحنّىْ يخاف الله في مزاحه وجدّه6. 

#عبواف] عيو الشيو نزوي أن رول 171ل سينا عباتي 
فقال: «فى| تفسير اليقين؟». قال: «الموقن يعمل لله كأنّه يراه فإِنْلم يكن 
يرئ الله فإنَّ الله يراه» وأن يعلم يقيناً أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأنَّ ما 
اعظاة] كن ضيه وهذا كله أعضياةا التر كل وسدوجة ليما 

تجو اكاغية التق كين انس لين 2ك اله فال :اضر كات 


شَهيداء وَوَقَعَ جره عَلْ الله» وَاسْتَوْجَبَ ثَُوَابَ مَانَوَى مِنْ صَالِح عَمَلِه 
و رو 7 8 0 7 
وَقَامّتِ النية مَقَامَ إصلاته لِسَيفه)'”". 

1 نر تلاق . ك. ١‏ 1و اه : 5 و - 


.70171 ح‎ /١11 :78 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) المحاسن للبرقي :١‏ 0/ ح .1١‏ 

(") أسد الغابة لابن الأثير ه: 60 .7١‏ 

(5) معاني الأخبار للصدوق: /١7١‏ باب معنى التوكل والصبر.../ ح .١‏ 
(5) نبج البلاغة: 77/ الخطبة .١9٠١‏ 


القسم الثالث: قبساتّ من الصحيفة السجّادية ا 1 
من الليل فغلبته عيناه حنَّىئْ أصبح كُتِبَ له ما نوئ» وكان نومه صدقة 
عليه من ربه كبق)”". 

ه - وأا عن العمل الصالح. فيقول رسول الله : «أفضل 
العمل أدومه وإن ا 

ويقول أمير المؤمنين غلثلا: «أفضل الأعمال لزوم الحقٌ. 

وقال الإمام الصادق عله - لم شيْلَ عن أفضل الأعمال -: 
«الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله كِقَ)”" . 


)000 
مفاهيم وطرق إصلاحها 

من دعاء مولانا الإمام السجاد غيم ف مكارم الأخلاق: ...١‏ 
للَّهُمَ صَلَّ عَلّ نحَمّد وَآلِة وَارْرُفْفِي صِحَةَ ف عِبَادَةه وََراغاً في زَمَادَة 
وَعِلْاً في اسْتِعمَالٍء وَوَرَعاً في إِجْمَالٍ...”". 

هنا عدَّة ملاحظات: 

يُعطي الإمام عله العلاج المناسب للنعم الإلهيّة على الإنسان. 
التي لولم يستعمل معها ذلك العلاج لانقلبت وبالاً عليه: 

١‏ - أن الصحّة مدعاة للنشاطء والنشاط مدعاة للعملء فلو لم 
اله لاني و سرييا لبور عزنو يعاد فى الس نه بع 


.70/ :7 سنن النسائي‎ )١( 

(6) عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري .557/:١‏ 

(*) عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي: 8؟7١.‏ 

(:) الكافي للكليني 7: /١5/‏ باب البرّ بالوالدين/ ح 5. 
(6) الصحيفة السحّادية: /٠١٠١‏ الدعاء رقم .7١‏ 


فستكون صحَّته عليه وبالاً! ولذا كان من أهم ما يَُاسَب عليه المرء يوم 
القيامة هي أيَام نشاطه وشبابه”", وكان من التوصيات الإهيّة 
والمعصومية أن يستغلٌ الإنسان يام شبابه وصحكَّته ليأخذ منها ما يحتاجه 
في أيَام مرضه. 

15> أن الفراء يؤذى ف غالن الاجياة إن الفتحره والشجر خالك هوف 
الإنسان» ولتفادي الضجر يقوم الإنسان بصرف نفسه إل أمور تُلهيه وتُنفُس 
عؤاكرية فلى :1 ينيد الأصباة حياس هذا بالز هاده لكات المراغ رالا عليه 
ولا تظتّنَ أن الزهد هو ترك الدنيا ولبس المسوح والعيش في المستنقعات! كلا 
. بل هو ما قاله أمير المؤمنين عل : «الزهد في الدنيا قصر الأمل» وشكر كل نعمة: 
والورع عن كل ما حرم الله كبن" . 

وعن رسول الله يي : «الزهد ليس بتحريم الحلال أو إضاعة 
المال» ولكن تكون با عند الله أوثق [منك] بها عندك»”". 

وينبغي الالتفات إلى أن يناعا نغ المراغ هي من عمر الإنسان, فلا 
بِدَ أن لا يُضيّعها الإنسان في التّرّهات والخزعبلات. 
دناس تنبب التروقائلية ته اتشحا: خائس رفون 

والاقفيظة إن الرؤاماف الفنوية قن اراتك احساسيا سبيحالة 


)١(‏ عن موسئ بن جعفرء عن أبيه» عن آبائه. عن أمير المؤمنين ‏ قال: قال رسول الله 
يي : ١لا‏ اتزول قدما عبد يوم القيامة حتّئ يُسأل عن أربع: عن عمره في أفناه. 
و[عن] شبابه فيم) أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه. وعن حبّنا أهل البيت». 
(الخصال للصدوق: 1517/ ح .)1١6‏ 

." باب معنى الزهد/ ح‎ //١ :0 الكافي للكليني‎ )١( 

(*) نزهة الناظر للحلواني: 79/ ح 86. 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 0 


الفراغ» فعن رسو الله 9ه : (إنَ الله يبغض الصحيح الفارغ. لافي 
شغل الدنيا ولافي شغل الآخرة»)”". 

وعن مولانا الإمام السجاد علض في بعض أدعيته: زاكر ويا 
بذِكْرِكَ عَنْ كُلْ ؤِكْسٍ وَأَلْسَِنَابشْكْرِكَ عَنْ كُلْ شكْر وَجَوَارِحَنَا 
ماح عي ل ل 


أ وه اس 


سَلامَةٍ ة» لَا تُذْرِكُنا فيه 237ل تاقيم نام شق طحرف فنا 


وس و 


كتات الكَيَاتَ بِصَحِيفَةٍ ة حال فنن دك يتتاناء وَيَتَوَلَ كَنَّابُ اخودات 


سرهه ع 


0 مَسْرٌ ورين.. 15 2 


مِنْ ات ولوف 2 اد الي 5 58 
حَقَاتتِكَه وَاجْمَلُ تجَارَتٍ رَابِحَةَ وَكَرَّتيٍ غَيْرَ حَايرَة وَأَحِفْنِي مَقَامَكَ 
وَشَوّقَنِي لِقَاتك)”". 

- أن العلم مسؤولية قبل أن يكون مدعاة للفخر والتفاخر» ولذا لا بد 
من تزكية العلم؛ وتزكيته إنفاقه على الجاهل والمتعلّم؛ » لكن لا بد من الالتفات إلى 
أن إنفاقه ليس إلا أثراً من آثار العمل بهء فلولا العمل به لكان العلم وبالاً علخ 
الإنسان» ولذا تجد الروايات الكثيرة تحَذّر من خطر ترك العمل بالعلم؛ وأنَّ أهل 
جِهِنّم يتأذون من نار العال التارك للعمل بعلمه©. 


.157 :11/ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي‎ )١( 

(1) الصحيفة السجّادية: 57/ الدعاء رقم .١١‏ 

(*) الصحيفة السججادية: /7”1١‏ الدعاء رقم /ا8. 

(5) عن شّلِيمٍ بن قيس الهلالي» قال: سمعت أمير المؤمنين علي يرث عن النبيّ له أنه قال في 
كلام له: «العلماء رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج؛ وعالم تارك لعلمه فهذا هالك. وإِنّ 
أهل النار ليتأذُون من ريح العالم التارك لعلمه. وإنَّ أشدّ أهل النار ندامةٌ وحسرةً رجل دعا 2> 


قال أمير المؤمنين عله : «مَنْ نَصَبّ نَفْسَه للناس ! إماساء تليدا 
َْلِيمٍ ته قبل تَعلِيم شَيْره. َلْيَكُنْ ديه بيسيرَتِه قَبْلَ تأيه بِلِسَائِه 
0 نفسه وَمُوَدََ أَحَقّ بالإِجْلالٍ من مُعَلَّم الاين ومو 3سيبة70. 

1 - أن ظلاب الروق فرح عل الاتتعان» ولكن الايد أن ونون لالت 
ورع يمنعه من المحارم» لكي لا يقع في المهلكات. والورع هو الذي يؤدّي إلى 
الإجمال في الطلب, الذي معناه الموازنة بين وجوب طلب الرزق وما قدّره الله 
تعالل للإنسان من الرزق الذي هو ني قوله تعالق: وني المَماءِ رِرْقَْحُمْ وما 
تُوعَدُونَ ©4 (الذاريات: 77).؛ فيكون طلبه من الحلال فقطء فإِنَ الإنسان لا 
يموت حتّى يكون قد أكل رزقه كلّه. 


)2232510 
طلب التواضع 


قال مولانا الإمام الساد © : «... اللَم صَلَعَلَ محمد وَالِدٍ 
ولا نَرْفْنِي في اناس دَرَجَة إلا حَطَطَتَنِي عِنْدَ نَقْيِي مِنْلَهَا وَلَا نحَدِتْ 
لي عِرًا ظَاهِرَا إلا أحَدَْتَ ل وله بَاطِئٌَ عِنْدَ تفي بقَدَر ها...)”". 

هنا عدَّة ملاحظات: 

١‏ - من الملاحظ كثيراً في أدعية الإمام زين العابدين عله أنّه في أغلبها 
يجعل الصلاة على محمّد وآله واسطة في طلب ما يريده من خلال دعائه. 


6 


© عبداً إلى الله» فاستجاب له وقبل منه. فأطاع الله فأدخله الله الجنّةء وأدخل الداعي النار بتركه 
علمه واتّباعه الحو وطول الأمل. أما انَباعَ الحوئ فيصدٌ عن الحنٌّ. وطول الأمل يُنسي 
الآخرة». (الكاني للكليني :١‏ 5 5/ باب استعمال العلم/ ح .)١‏ 

)١(‏ نهج البلاغة: /5/8٠١‏ ح ”الا. 

(؟) الصحيفة السجّادية: 97/ الدعاء رقم .٠١‏ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 1 [1[1[1[ذ[1[ز[ 1[ ا 

وهذا ماتؤكّده الروايات الشريفة» فعن الإمام الصادق عَلكمَ : 
«لا يزال الدعاء محجوباً حتى يَصل عل محمّد وآل محمّد)”". 

وعنه عَللْ : «دمن كانت له إِلى الله قِنْكَ حاجة فليبداً بالصلاة على 
لتو انه 3 وال عمسي نه كلقي بالصيلاة عا عقور ال عه قن 
الله 5ك أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذ[ا] كانت الصلاة على 
محمد وآل محمّد لا تحجب عنه)”". 

وعن الإمام عل بن أبي طالب غقلا: «كل دعاء محجوب عن 
السماء حتّىئ تُصِلٍ على محمّد وآله»”". 

١‏ -الملاحظ أن الإمام عَلكلا يطلب التواضع مع النفسء ولا 
عجبء إذ إِنَّ أساس التواضع مع الغير. 

- ولا بد أن يكون التواضع بقدر متوسّطء يتناسب مع الآداب 
الإسلاميّة العانّة» لأنّ زيادة التواضع - إلى حدّ يصير أقلّ من المطلوب 
دوقع إل الذلةووسومر شوضن إمناةه التومكذ | الال ل :زياد الع : 
إلحد يحرج عن حدٌّ التواضع إل الكبرء ولذا تجد الإمام غ8 يُؤكّد 
عللْ هذه النقطة بقوله: «مِثلّهّاء بِقَدَرِهًا». 

إن الفواقسع عي ة عقعيةاعدل الأنيسان الاييسي إن التفبول 
عليهاء وهي النعمة لا يحسّد صاحبها عليهاء وهي صفة طالما كان 
الرسول الأكرم يله منّصفاً بباء ولطالما دعا المسلمين إِلىْ التزامهاء ولقد 


0 
هو 


كان 8ل متواضعاً في نفسه ومع غيره؛ حتّئ إِنّه كان يُسلّم حتّئ عل 


.١ باب الصلاة علئ النبيّ حمّد وأهل بيته.../ ح‎ /59١ :7 الكافي للكليني‎ )١( 
.١7 الكافي للكليني 7: 5145/ باب الصلاة على النبيّ محمّد وأهل بيته.../ ح‎ )( 
.١60 ثواب الأعمال للصدوق:‎ )( 


الصبيان» رغم عظمته. وذلك حتّئ لا يتكبّر من يأتي بعده عن أن يبدأ 
غيره بالسلام ولو كان صبياً. 

والتواضع كغيره من صفات الإنسان. التي يحتاج فيها المؤمن أن 
يدعو الله تعال ويتوسّل به حتَّى يُوفْقه لنيلها والحفاظ عليها. 

فة 
لانوافل مع الإضرار بالفرائض 

قال الا ما لا ار 
00 3 حَرّمَاتِ + اه #نعر اذوب بسنب كافك عَافِيتَكَ 
لي مِنْ فَضَائحِهًا سثر 0 

هنا عدَّة ملاحظات: 

١‏ - قال أمير المؤمنين غلم : ولا قَرْبَة بِالنَوَافِل إِذَا أَضَءَ ثْ 
ِالْمَرَائيض)”". 
1 دهن الرافع :لاتسوك علب أن الكتير مدن اشاقن يدي أقية 
الاعتناء بالمستحبّات. ولكنه يترك الواجبات؛ فكم من دافع للصدقات 
الكثيرة وهو لا يدفع ما عليه من النفقات والحقوق الواجبة! وكم من 
كافل لليتيم وهو تارك للصلا ة! وكم من متعب نفسّه بالمشي إلى زيارة 
العتبات المقدّسة وهو عاق لوالديه! وكسم من قنارئ للقرآن وهو غير 
ملتزم بمضامينه! 


."" الدعاء رقم‎ /١6١ الصحيفة السجّادية:‎ )١( 
6 نبج البلاغة: 51/8/ ح‎ )1( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 1 1 1 اا 0 

” - ورغم عظمة القاهر فوق عباده. وسعة قدرته المطلقة» ورغم 
تجاوزنا الحدود الإلّة» إلا أن الباري تعالىْ قد مد جناح عافيته عليناء 
فأب أن يفضحنا بذنوبناء وأرخىْ ستره علينا! وهذا مايحكيه دعاء 
السحر في شهر رمضان حيث يقول مولانا الإمام السجّاد عليه في دعاء 
او عة الال 1 تََحَبَّبُ لها بلحم وَُعارضكَ بالذَنُوبٍ» خوك 
ينا نازِلُ وَشَرّنا إَِئِكَ صاعٌِ وََيَرَلَ وَلايرَالُ مَلَكُ كَرِيمٌيَأتِيِكَ عَنَا 
ِعَمَلٍ تيح فَلايَمْتَمُكَ ذلك مِنْ أَنْ تحُوطَنا ينِعَِكَ وتمجرعاها 
بآلائاك» فَبْحائَكَ ما أْخْلَمك وَأَعْظَمَكَ وَأكْرَمَكَ مُبيِتا وَمْيِداً 
شت ست أَسماؤك وجل تاك وَكَرْمَ صَناِعُكَ وَفِعاُكَ أت إني أَوْسَعْ 
فَضْلاً وَأَعْظَمُ حلا مِنْ أَنْ تُقَايسَني بفغيل وَحَطِيكَتِيء فَالعَفْوَ العَفُوَالعَفُوَ 
سدق شرف 1 

4 - وهذا من النعم العظيمة عليناء والتي ينبغي أن تكون 
مدعاة للاستحياء من الباري تعالى» ولا تكون ملهاة عن الغضب 
الإلمي أو مدعاة للعقنةو) لاسفيو نيا لأواتن الاهة والعياذ ماله ولا 
للعر يطدة:التعمة ع تعملة ابمقدار اع و الحاقباةا جيم ةا للاتكدرن ونيا 
نستجير بالله تعالى -. 

عن الإمام الصادق عليه في قوله تعالى: لسَنَسْتَدْرِجُهُهْ مِنْ 
حَيْتٌُ لا يَعْلَمَونَ ©4 (الأعراف: 187).» قال: «هوالعبديذنب 
الذنبء فتجدّد له النعمة معه. تُلهيه تلك التعمة عن الاستغفار من ذلك 
الدنب)”. 


.77١ الصحيفة السجادية (أبطحى):‎ )١( 
.” الكافي للكليني ؟: 5157/ باب الاستدراج/ ح‎ )0( 


وعنه علي - لم سَيِلَ عن الاستدراج - قال: «هو العبد يذنب 
الذنب» فيّملي له ويجدّد له عندها النعم. فتّلهيه عن الاستغفار من 
الذنوب» فهو مستدرج من حيث لا يعلم)”". 


)0 
التعوذ من النار 


له 
ل إن 


قال مولانا الإمام السجّاد عليه : «اَللّهَ إن أَعُودُ بك مَنْ مار تَعْلظْتَ”" 
بها عل مَنْ عَصَاك وَتَوَعَدْتَ بها مَنْ صَدَفَ”" عَنْ رِضَاكَ وَمِنْ نار نوزهَا 
ظُلْمَة» وَعينّها ليم وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ. وَمِنْ تار يَأَكُلُ بَعْضَهَا بَمْضُء وَيَصُولُ 
بَعْضُهًا عَلّ بَعْض. وَمِنْ تار تَذَرُ الِْظَامَ رَمِيا وَتَسْقِي أَهْلَهَا حمياً. وَمِنْ نار لَا 
يقي عل مَنْ تضرع يا وَلَاترحَمْ من اسه وَلَا َو مَل الَّْفيِفٍ 
عَمَنْ حَشَّعَ ا وَاسْتَْلَم لَه تَلقَى سُكَاتها بأَحَرٌ مَالَدَيَْا مِنْ ألِيْم النَكَالٍ 
َشَدِيدِ الْوََال. وَأَعُودُ بك من عَقَاِيًا المَاغرَة" أفْوَامَهَاء وَحَبَتَِاالصَالِمَةا” 
ناما وَهَرَابَا الذي يُقَطَمُ أمعَاء وَأفِْدَةَ سانا وَيَنرعٌ يجمه وَأَسْمَهيِكَ ا 
بعد مار رك اريك 

هنا عدَّة ملاحظات: 

١‏ -لايستطيع الإنسان بكلّ تأكيد أن يتحمّل نار الدنياء قكيف 


1 الكاني للكليني 3 207/ باب الاستدراج/ ح‎ )١( 
أي تشدددت.‎ )0( 

أي أعرض. 

() أي الفاتحة. 

(0) أي المصوتة. 

() الصحيفة السجّادية: ١67‏ و55١/‏ الدعاء رقم 17". 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السحادية اع م الا ا لاا 1128 


ا ال 1 ذا 
الرَِّق صَبْرٌ عَلَ النَارِء فَارْحمُوا نُفُوسَ حُمْ فَإِنَّكُمْ قَذْ جَرَبتَمُومَافٍ 
مَصَائِبٍ الذَّنْيّا أقَرَاَبتُهْجَرّعَ أَحَدِكُمْ مِنَ السَّوْكَةِ نُصِيبه وَالْعَثْرَةِ تُدْمِيه 
وَالرَّمْضَاءٍ تحْرِقَه؟ فَكَبِفَ إِذَا كَانَبَيْنَ طَابَقَينِ مِنْ نا ضَجِيمَ حَجَر 
وَقَرِينَ َيْطَانِ؟ أَعَلِمْكُمْ أن مَالِكاًإدًَا عَضِبَ عل النَارِ حَطَمَ بَعْضُهًَا 

؟ - أنَّ نار جهنّم هي مثلم|ا وصفها الإمام السججاد عَليلا في هذا المقطع من 
الدعاء؛ بل وأكثرء وهي كانت ولا زالت موعظة لمن يقسو قلبه ويريد أن يرجع 
إلى حظيرة القدس. وقد روي عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عُلت. قال: قلت 
لفة ليق رسيولة اللهه غرفي فإن فلن قداقبناء .قال :نايا أنااعقن :انيع 
للحياة الطويلة» فإنَ جبرئيل جاء إلى النبيّ له وهو قاطب. وقد كان قبل ذلك 
يجيء وهو مبتسمء فقال رسول الله لل : يا جبرئيل» جتتني اليوم قاطباً!؟ فقال: 
يا محمّده قد وَضِعَت منافخ النار! فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟ فقال: يا 
حمّدء إن الله كك أمر بالنار فنِّْيحَ عليها ألف عام حبَّىْ ابيضّت, وتُفِحَ عليها ألف 
عام حتّى احمرّتء ثم فح عليها ألف عام حنَّى اسودّت» فهي سوداء مظلمة» لو 
أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو أنَّ 
حلقة واحدة من السلسلة التي طوهها سبعون ذراعاً وُضِعَت على الدنيا لذابت 
الدنيا من حرّهاء ولو أن سربالاً من سراييل أهل النار عُلِقّ بين السياء والأرض 
لمات أهل اللأرض من ريحه ووهجه». 


قال: «فبكئى رسو الله يه وبكيل جيرئيلء فبعث الله إليها 


.1417 هج البلاغة: /751/ المخطبة:‎ )١( 


ملكاء فقال لهم إن رك] تفروك البدلام وشيون : قد آمنتى أن تذنباذنبا 
عضن كن 

فقال أبو عبد الله علق : «فم| رأى رسول الله أله جبرئيل مبتس) 
بعد ذلك». 

دقان إن ادل الضار لمطبحوة الكا روزن أغال اند اللستون 
الجنّة والنسيم؛ وإن أهل جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين 
عاماًء فإذا بلغوا أعلاها قُمعوا بمقامع الحديد وأعيدوافي دركهاء هذه 
را وهو قول الله كَبْكَ: (كنْسا أراذوا أن يَْرْجُوا ينها مِنْ عَمَأعِيدُرا 
.فِيها وَدُوقُوا عَذابَ الحَريقٍ © [الحجّ: ؟7]. ثم ثم تُبِدَّل جلودهم جلوداً 
غير الجلود التي كانت عليهم». 

قال أبو عبد الله عله : «حسبك يا أبا محمّد؟». 

اتوي حو" 


2)1١5( 
مطالب الروح والجسد‎ 


عن وهاء انام ريدن العابدين عله عند الصباح والمساء: «فَخَلَقَ 
كم اللَّْلَ لِيَسْكُنُوا فيه فيه مِنْ حَرَّكَاتٍ التَعَبِ وَتَِضَاتٍ النْصَّبء وَجَعَلَّه 
اا معاي نه وتيب قر ني كر ادا ردي بوذارابء 
دوه وَحَلَقَ كم التْهارَم منص را ليتوا فبه من قضله. وَلِيََسَيَبوا 
لد وهس المع اسه ادعري نه 


)١(‏ فحقٌ عل من ل يأتِه ملك كهذا الملك يُبسَّره بالعصمة من النار أن لا يأمنها. 
(5) رااجع: تفسير القمّي 7: 81. 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 111111 ا 0 
وَدَوَكُ الآجلٍ في اراق يك ات اطي نات قلخيو 01 

إِنَ الله تعالُ خلق الدنيا بمواصفات تخدم الإنسان في حياته. 
واقطله يعيض ضيقن ابسن عدفة و فع الغو مي الاتعال تبسن إلا اتلنيية 
وما يحدث من الشرور والعقبات فإنَّ) هو بسبب سوء اختيار الإنسان. 

ومماخَلّقٌّ نا جل وعلا: الليل والنهاره وفي كل منه) فواكئل 
للإنسان في جسمه وروحه ما لا يمكن أن نؤدّي شكر واحدة منهاء 
والملاحظ أن الإمام السجاد عليه في هذا المقطع شح الى أن هذه النعم 
نا أعطاها الله تعالى للإنسان ليتقوّئ بها وليحرز مطالب كل من الروح 
والبدن» فهناك راحة للبدن تتمبّل بالنوم والدوء والصحَّة, وهناك 
مطالب للروح تتمثل بالطمأنينة والسكون والإيانء» والإنسان في حياته 
عليه أن يسعئى لإشباع حاجة كل من الروح والبدن, لا أحدهما دون 
الآخر. الآمر الذي أشار له الإمام | السجّاد عله بقوله: «طَلَباً نّافِيِه َيل 
الْعَاجِلٍ رن نيهم وَدَرَءُ الآجل | 2 6 هُم). 

وتشير العديد من الأحاديث إلى هذا المعن أيضاً. 

عن أبي عبد الله عله في قول الله قِبِكَ: إرَيّناآتنافي الدَّنْاحَسَنَةٌ 
زق الأغسارة لذ 6 [البقصرة4 201 ]: قال «رفسيوان اللةواة فى 
الآخرة» والسعة في الرزق والمعايش وحسن الُلّق في الدنيا»”". 

وقال عليه : «نعم العون الدنيا علىْ الآخرة»””. 

وقال خَلت : اليس متا من ترك دنياه لآخرتة ولا آخخرته لذنياة). 


()الصحيفة السحّادية: 5/8/ الدعاء رقم 1 

(5) من لا يحضره الفقيه للصدوق 7: /1١65‏ م 0757". 

الكاني للكليني 0: "// باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة/ ح 8. 
(4) من لا يحضره الفقيه للصدوق 7: /١657‏ ح 107/8. 


وروي عن العال عله أنّه قال: «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداًء 
واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً»". 

وقال رسول الله يبلك : : انعم العون على تقوى الله الغنئ»”". 

وبهذا التوازن بن العمل ممن أجل الروح, ومن أجل الجسدء امتاز 
الإسلام عن غيره من الأديان. عل انه ل يات تحدم سوى قرسر 
الواقع والكتقاك عد الآن الانمتان ليس دكار لاسيوافا نا بية 
سين» وقد أولى الإسلام اهتمامه بهماء والعمل لهم تبعاً للنظام الإنساني 
الطبيعي. وكل قود أو مزهت أن نظام لا يراعي التوازن بين الروح 
والجسد فهو مناقض لطبيعة الحياة وقوانينها الأمرالذي أشار له الإمام 
السجّاد عَلِيهم بقوله: ١بكُلٌ‏ ذَلِكَ يُصْلِحٌ صَأَمَئم | وَيَبلُو أَخَبَارَهُمْ). 


(16) 
منهاج الآخرة 
قال مولانا الإمام السجّاد عَليلا في دعائه عند ختم القرآن: «اللّهُمَ 
وَكَمَانَصَبْتَ به مُحَمّداً عَلَا لِلدَلَالَةِ عَلَنِكَء وَأَمَجْتَ بآلِه سُبْلَ الرّضَا 
ِلَيِكَه فَصَلَ عَلَ مد وَآلِه وَاجْمَلٍ الْقَرْآنَ وَسِيآَة لَنَاإِلَ أَشْرَ رَفِ مَنَازْلٍ 
الكرَامَةء وَسُلَ) سُلَّا تَعْرُحٌ فيه إِلَ حَحَلَ السَّلَامَة 1" 
كل سفر من أسفار بني آدم» لا بد فيه من ثلائة أُمور ضرورية؛ 
لأجل الوصول بسلامة إل الغاية والهدفء فحتّىئ تكون الرحلة ناجحة؛ 
مربحة؛ مريحة» فلا بدَّ من توفير الوسائل المهمّة هذه الأمور. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه للصدوق ”7: /١695‏ ح 7"059. 


(؟) الكافي للكليني ه: //١‏ باب الاستعانة بالدنيا عل الآخرة/ ح .١‏ 
(*) الصحيفة السجّادية: 11/8/ الدعاء رقم 57. 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 00000 


وخلاصتها ثلاثة أمور: 

١‏ - الدليل» وكان الدليلٌ سابقاً شخصاً له معرفة بطرق الصحراء 
ومداخلها ومخارجهاء يستعمل النجوم والعلامات الطبيعية من 
تضاريس أرضية وغيرها للتوصّل إِلْ الغاية» وكان نادراً ما يخطأ. 

وأعاق الغضسو الحتدية» نعل الدليل إل علافات تصني عل 
الطرقء وإِلمُ خرائط ترسم الطرق وتخارجهاء وإلى انصالات عبر الأقمار 
الصاعة ترغررها 0ه لواو وهل كل حاو لايد نود يدها 
هدفك الذي تريد أن تصل إليه. 

” - السبيل؛ بمعنئ طريق تمشي عليه؛ ومن المعلوم أنَّهِ كلّما كان 
الطريسق جيّّداً من حيث المسالك ووضوح الخطّة» وكلّما كان أكثر 
اشقصارا بالنسية :إلا ادف هكل] كان التسضناع سساوكه أوقتق» واليجاة ف 
سبيله أوثق 

روسل ونين ساسيت سيا عدر السو ل 
كانت هي ما ذكرته الآية الكريمة: (وَاخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْجَيِيرَ لِتَركَبُوها 
وووكة وكلووه] لا اتفلحيون © (النحل: 8)» ثم تطوّرت إلى ما 
وصلت إليه اليوم من سيّارات وطائرات وغير ذلك. 

إذن» هذا ما يحتاجه الإنسان في سفره الدنيوي. 

أكا عن لير الأخبروق: فيُحدّد الإمام السجّاد علي هذه اموه 
الثلاثة فيه بالتالي: 

١‏ - الدليل والعلم: 

وذكر الإمام السججاد عل أنه هو رسول الله الأعظم محمد أ 


آآآ ره 


حيث قال: «اللَهُمَ وك د تصنت به يدا عَلَا لِلدَّلالةٍ عَلَيْكَ). 


فهو ييه النور الذي أخرج الناس من ظلمات الجاهلية؛ إل نور التوحيد: 
وأخرج الناس من ظلام الظلم والجهل وقتل الأولاد خشية الإملاق ووأد 
البنات وضياع القيم وغياب الفضيلة.... فهو معلّم الناس الأوَّلء وقد روي أنه 
يك مرّ بمجلسين في مسجده. فقال: «كلاهما على خير. وأحدهما أفضل من 
صاحبه. ما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليهء فإن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم. لوي ار وبي وس فهم أفضل. 57 
لنت فعا لقال : ثم جلس فيههو”". 

؟ - سبيل الآخرة وطريقها: 

وقد ذكر الإمام السججاد علي أن طريق الآخرة المستقيم هم أهل 
البيت طن : «وَأَمْسَبْتَ بآله سبل الرّضَا لِك فهم الصراط لمعيه 
النذى تدعو التعال انيديا ابه كد وو ل ماران : (اهيئًا 
الضّراط الْمُسْتَقِيمَ © (الفاتحة: ). 

عن حعحدين سو صن سمعت أبا جعفر علي يقول:«ليسن 
داعو اا لوسراي سد ار ني كلس 
حل لأا خرج ما أهل النيت» ناذا تشكيك . بجو لاجو كان اشنا مدي 
والصواب من قبل عل غ2 »”". 

“” - الوسيلة: 

ويذكر الإمام السجّاد عَليْلا أن أفضل وسيلة لطريق الآخرة هو 
القرآن الكريم؛ حيث يقول طلا : «وَاجْعَلٍ الْقَرْآنَ وَيلَة لَنَا إِلَ أَشْرَفٍِ 


2 


مَنَازِلِ الْكَرَامَقَ م ا اح فيه إِلَّ ححَلَ السَّلَامَةِ). 


0 


(١)شنن‏ الدارن 55:1 
)١(‏ بصائر الدرجات للصمّار: 579/ الجزء /٠١‏ باب /١9‏ ح 5. 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 1 

وهذا ما ذكره صريحاً رسول الله الأعظم ل في ماروي عن أبي 
عبد اللهء عن آبائه نه قال: قال رسول الله 9 «أيا الناس. إنّكم في 
دار هدنة وأنتم على ظهر سفره والسير بكم سريع؛ وقد رأيتم الليل 
والتا رو الفسوس والقمي ليان كر حدينة و ريال فل ينك ويايان 
كا هرك ناه وا سينا تعد العا قال تتام الكتدافيين لا بيده 
الكندي فقال: داوسوا الله ومادار الحدنة؟ فقال: دار بلاغ وعم 
فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. فإ 
شافع مشفّع وماحل مصدَّقء من جعله أمامه قاده إلى الجنَّة ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار)”". 


)005 
أثر الجار الصالح 
لبون ونشنان تنود نها) 
قال مولانا الإمام الستجاد لتك في وعاته في.وداع شهر رمضان المببارك: 
السام عَليِكَ مِنْ جاور رَّتْ فيه القلُوبُ وَقَلّتْ فيه الذنُو 0 
هنا عدَّة ملاحظات: 
امن انان عه رمضنان امار لشورنة القلبية لالع قل 
الذنوبء إذ إِنَّه «ما جفت الدموع إِلّا لقسوة القلوب» وما قست القلوب 
لا لكثرة الذنوب»» كما قال أمير الم منين غَاليكلا. 
)١(‏ الكاني للكليني 7: 5948 و5919/ باب في تمثل القرآن وشفاعته لأهله/ ح ؟. 


()الصحيفة السجادية: /١94‏ الدعاء رقم 560. 
علل الشرائع للصدوق ١‏ : ١م/‏ باب 75/ ح .١‏ 


فالعلاقة طردية بين كثرة الذنوب وقسوة القلوب. وبالتالي يكون 
القلب الرقيق دالا علا قلّة الذنوب. 

5 - وعليه؛ فيمكن معرفة القلب الرقيق بواسطة الدموع الجارية 
في سبيل الله تعالل» وفي هذا من الفضل ما تنعم به النفوس نعياً ترّه 
عين ولم تسمع به أَذّن وم يخطر عا قلب بشرء فعمن رسول الله به أنه 
قال: (كل عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاث أعين: عين بكت من خشية 
الله وعين غضت عن محارم الله» وعين باتت ساهرة في سبيل الله)”". 

*" - للجار معنىئ متعارف» وهو ما أوصت به الروايات الشريفة 
إلم الحد الذي قال أمير المؤمنين عَلِته : «... وَالله الله في جِرِرَانِكُمْء فَإِبَئْمْ 
وَصيةُ تي م» مَا زَالَ يُوصيٍ بِهِمْ حَتَ ظَنَنا أن سَيوَرنهُم. 0 

وعن الإمام الباقر علي قال: «قال رسول الله يه : ما آمن بي 
من بات شبعاناً وجاره جائع. قال: وما من أهل قرية يبيت [و]فيهم 
جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة» ". 

وعن الإمام زين العابدين عليْلا. قال: #وأمًّا حقّ جارك فحفظه 
غائباء وإكرامه شاهداًء ونصرته إذا كان مظلوماًء ولا تتّبع له عورة. فإن 
علميك عليه بجوء ا سنتارتة عليه وإنعلميت الكديقيل تمسوحتاف تجاه 
فنا وناك ريسم و1 ابام عند شديدة» وتقيل عثرته. وتغفر ذنبيه. 
وتعاشره معاشرة كريمة» ولا قوَّة إل بالله)”). 


)١(‏ الخصال للصدوق: 948/ ح515. 

ٍ .47 نبج البلاغة: 4757/ ح‎ )١( 

() الكاني للكليني 7: 774/ باب حق الجوار/ ح .١5‏ 
(5) أمالي الصدوق: 550/ ح .)١/51١(‏ 


القسم الثالث: قبساتّ من الصحيفة السحادية ا 1 1 14151 1 00 

زوق أذ وسمول 1001 له قال4 7 اسدروة ا اتجصار؟ إن 
استغاثك أعنته. وإن استقرضك أقرضته. وإن افتقر عدت عليه. وإن 
وإ موق عنقةوبإفسات السك بغار ةيوان اطبا حير شاننةه إن 
أصائته مضبيية عر يسول فطل عليه والساء شححب عق الريع لا 
بإذنه» وإذا شريت فاكهة فاهدٍ له فإن لم تفعل فأدخلها سرّاء ولا يمخرج 
بها ولدك ليغيظ بها ولده» ولا تؤذه بقيثار قدرك إِلّا أن تعرف له منها»”". 

هذاء ولكن الإمام السجّاد عَلِتهه يعطي معنئ آخر للجار» وهو 
الززما د عهورما وز مان الطاعدة- تجسهر زفقي ليق ل خصوضناء وعلنة 
فينبغي مراعاة هذا الجار استجابة لأوامر الروايات التي عرفنا بعضها 

أن الجار الصالح إنماهو من يترنّبٍ على مجاورته أثر الجار 
الصالحء وأثره هو ما ذكره الإمام السجّاد عَلِيْه هنا من: 

أ - تقليل الذنوب. 

ب - رقة القلوب. 

دعر فنا أن و3 القلي قر اهز فلة الدتوت: 

بسحي و يات 
للمسلم؛ وهي قاعدة معرفة الجار الصالح من الطالح؛ د عا 
وجوده بجنبك قلّة الذنوب ورقة القلوب فهوء وإِلّا فاهرب منه هروبك 
من الأسد! 

غنذا» ويمكن تخسيع ذه القاعةة لكل مباحب ورقنق :تعر 
الصالح من الطالح بنفس ما تعرف به الجار. 


. 8 مسند الشاميين للطبراني ": 4 77/ م‎ )١( 


60 
نما يعجل من يحاف الفوت 

قال مولانا الإمام السجاد يكلا : «وَإِنْ عَدَّبْئتِي قَمَنْ ذَا الَذِي 
يَرْعمنِي» وَإِنْ أَهلَكْتَتِي فَمَنْ ذا الَّذِي يَمْرِضُ لَك في عَبْدِكَ أَؤْيَنْأَلكَ عَنْ 
مره وَقَد عَلِمْتُ أنه لَيِْسَ في حُكْمِكَ طلم وَلَافي نفمَيِكَ عَجَنَكُّ وان 
يَعْجَلُ مَنْ يَف الْقَوْتَه وَإِنَّا خْمَاجُ إل الظَلْمٍ الضَّعِيف وَقَدْتَعَايِتَيَا 
إلي عَنْ ذلِكَ عَلْوًا كبيراً. 0 

هنا عدَّة ملاحظات: 

١‏ - لو أراد الله تعالى أن يُعذَبٍ الإنسانء فلا يستطيع أحد أن 
يتدخل أو يعترض. لأن الله تعال هو المالك» والإنسان هو العبد الرق. 

لعفا تنه نكال الاهدى لاحد أن رسةة رقي كل الاللك للق 
قانتعا الى وَاللّهُ يحَكُمْ لا مُعَقَّبَ 9 لي م مض ود 
(الرعد: .))5١‏ وسو نال «القنافة قن ْقّ عِبِادِه وَهُوَالحَكِيمُ الْحبيرا)4 
(الأنعام: .)١6‏ 

١‏ - إنّماايصحٌ الاعتراض على حككم الحاكم في فروض. وكلّها 
منتفية في حقٌّ الله تعالم» فلا يجوز الاعتراض على حكم الله تعالى أبدا. 

وتلك الفروض المنتفية هي : 

أ - أن يكون الحكم الصادر من الحاكم ظلماً. وهو منتفيٍ في حقٌ 
ميس عي ود ا و 0 
ولو اونا تلقتنا اهيا الكفاب ل تعادر طبف ولا كبيرا إلا 


. الصحيفة السجّادية: 748” و759/ الدعاء رقم‎ )١( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ا 0 000 


السام رواسا تيليا ساد وَلايَظِْمٌرَبُّكَأحَدا 43 


وهذا مايُعبّر عنه الإمام السجاد عَليلا بقوله: «وَقَدْ عَلِمْتٌ أَنَّهُ 
1 كيك ظَلْجُ). 


بالإضافة إلى أن ملاك الظلم هو الاحتياج إليه للوص ول إل 
المآرب» الناجم عن الضعف»ء والضعف منتفي عن الساحة الرسوينة ان 
تعال غنيٌٌ مطلق. لقيال الما انقها الكَاس أَنْكُمْ الْقُهَراءٌ إِلَ الله وَاللهُ 
هْوَّ الْعَُ الْحَمِيدٌُ ©4 (فاطر: .)١١‏ 

5 مايعير عنهالإمام السجّاد علخ بقورله: «وَإِنَّمَ يحْنَاح إلى 
الظّلْم الضَّعِيفُ». 

ب - أن يكون الحكم الصادر من المالك مشتملاً على الاستعجال 

وعدم التروّي وعدم إعطاء الفرصة الكافية للعبد ليُصحّح خطأء. 

وهذا كا همهاف عن التساحة الآهئة المقدية لالةتعال اعطي 
العبد الفرصة الكافية ليُصِحّح خطأه. وهذا ما يحكيه القرآن الكريم في 
آياته الكريات: 

يقول تعاى: (وَالَِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارْجَهَئَمَ لا يُفُضىئ عَلَيْهم 
بَمُووا ولا يخقُفُ عَنْهُمْ مِنْ عذايها كذلك تجري كل كقُورٍ © وَفُمْ 
يَضْطَرِخُونَ فِيها رَيّنا أَخْرِجْنا تَعْمَلُ صالحاً ع ا اه 
تُعَمَرْحُمْ مايَكَدَكْرُ فِيهِمَنْ تَذَكْرَبَجَاءَكُمُ الكَذِيرُ قَدُوقُوا قما 
لِلِظَالِمِينَ مِنْ تَصِير ©4 (فاطر: ”7 و37 7). 

عبن اى د كنا تال وورن| اندع الرعسا روسيم از 
له: خذ حذرك فإنك غير معذورء وليس ابن الأربعين بأحقٌ بالحذر من 


ابو العسرين: فإ الناىييطانبي واج وليس براقنت تاعميل نا أناضاك 
من ا حول» ودع عنك فضول القول)0". 

علاوة على ذلك فِإِنٌ ملاك الاستعجال هو الخوف من فوت 
الفرصة. ى| يقول الاك : اإضَاعَة الْمْرْصَةٍ غصَّة00". 

كوهد خاض «الا سان امنا الله 7 فإنه لأتضناف السورت» 


لآل قاوز عل كل قى هه 
فا أمره إلا أن يقول للثىء: كن فيكون. 
6 
معكرات صفو الحياة 


4 - وآ هر 


قال مولانا الإمام السجّاد عَليلا : «اللّهُمَ صَلٌ عَلَ محمد وَآلِه 
وَاكْفِمَا حَدَ تَوَائفِبِ الزَّمَانِء وَشَرّ مَضَائِدٍ الشَيْطَانء وَمَرَارَةَصولَةَ 
السَّلْطَانِ)©. 

في هذه الحياة» يطلب الإنسان الدعة وراحة البال» وينفق في سبيل 
قعصي اها ا لراجة و ماب وني ب ار من قر أن كن درا عن 
المشاكل وما يشغل البالء ولكنّها هي الحياة الدنياء بنيت عل التغيّر من 
حال إل حال» وهكذا تبقئى إلى آخر المآل. 

الآماةق الدع هرك لكو هناك امور تك سقوفها:ر كدر 
هدوءهاء والإمام السجّاد عليه يشير في هذا المقطع من الدعاء إلى ثلاثة 


.٠١ الكافي للكليني ؟: 5456/ باب محاسبة العمل/ ح‎ )١( 
.١1١8 (؟) نبج البلاغة: 4489/ ح‎ 
.6 الصحيفة السججادية: 55/ الدعاء رقم‎ )*( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ب 
من تلك الأمور» ويستعيذ بالله تعالى منهاء ويطلب منه أن يكفيه إيّاهاء 
تلاك أسور نا التررشاي عنان حا الإنتسنانة»والانساة لأبينة أن طالب 
العافية من الله تعالى. 

وتلك المعكّرات الثلاثة هي : 

أوّلاً: نوائب الزمان» فمن يأتمن الزمان فلا عقل له» كيف. وهو هو الذي 
لم يصدق بصحبته مع أحد من البشر قبلناء فكيف نأتمنه!؟ إِنّهِ لا يرضى لأحد 
بالسكون والطمأنينة» فتراه ييجم علئ الإنسان بأنواع أسلحته ونوائبه. فمن 
مرض إل همٌ إلى فقدان عزيز إلى ابتعاد صديقء إلى خسارة مال أو جرح مشاعر 
إلا اكباو قائي وو عقيف أ راكالد هن من زاتما لاتر ع . 

تولك آم ال مَانَ خائه» وَمَنْ أعظمه اخائة) 7 

ثانياً: مصائد الشيطان. ففي أوَّل يوم عصئئ الشيطان فيه رب 
ادر تو ناسنال أعانين عداو جه اللاتفنانة وتوعتوون لسسع له رك 
مرصدء ليغويه» وليوقعه في مصائده التي تنوّعتء. فمن مصيدة المالء إلى 
مصيدة الميل إل الجنس الآخرء إل مصيدة الجاه والمنصب. بل إنّه ينصب 
لنا فخاخاً حتَّىْ بالعبادة» فيجعلنا في بعض الأحيان تتعب أنفسنا بعبادة 
نحسبها خالصة لله تعالى» وإذا بنا نقوم بها من أجل السمعة والرياءء» فلا 
يبقئ لنا من قيامنا إِلّا التعب. ولامن صيامنا إلا الجوع» وقد ينفق 
بعضنا ماله فيكون حسرةً عليه يوم القيامة! 

وكا يقول الإمام الصادق عَليهم لعبد الله بن جندب: (يا عبد الله 
لقد نصب إبليس حبائله في دار الغرور» فم| يقصد فيها إلا أولياءنا»”". 


)١(‏ نبج البلاغة: /4٠65‏ وصايا شتّى. 
() تحف العقول لابن شعبة الحرّاني: .7١١‏ 


الثاً: مرارة صولة السلطان. تلك المرارة التي تحرمنا من تذوّق 
حلاوة الأمن والطمأنينة» فإِنّ الذي يمخاف السلطان لا يهنأ بطعام ولا 
شووو وا شري ب التولا جا سيراه كان من اصحاب السلظان: نان 
صاحبه ١كَرَاكِبٍ‏ الْأَسَدِه يُعْبَطُ بِمَؤْقِعِه وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَؤْضِعِه»”". 

أو كان من أعداء السلطان ومناوثئيه» ى] هو واضح. 

والعبحةة أن حراة كا واتجد تالا نوهو اعدى سن العالاف 
ولايمكين لنا أن تعدها عق أنفستاسمفردناء فتن افيف من ذلك 
ري لانن لاا سر ل يا يا رك مف 
نعلم, (وَمَنْ يَتَوكلْ عَلَ الله قَهُوَ حَسْبّةُ4 (الطلاق: *). 


)019 
الاعتراف بالتقصيربين يدي الله وَبَدْ 


من دعاء 0 السجاد ع2 عند البح والممساء: 0 في 


و مآ 0 عم 


بإشرافي عل يي كليل اا 


00 
متت . 


هه 
و 


لو نظر كل واحد مثا بنظرة واقعية» بعيدة عن المثاليات.. 
لو كتبنا كلّ ذنب نذنبه في كتاب خاص.. 


لوو اطاتض فاتنا مق قرا 


.71777” ح‎ ١ هج البلاغة:‎ )١( 
.07 الصحيفة السجّادية: 07؟/ الدعاء رقم‎ )1( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ل 


لو أحصينا نظراتناء وكلاتنا.. 

لوجدنا فيه الكثير الكثير من الذنوب والمعاصي. 

وفوق هذاء لو اعترفنا بأنَ ما عندنا من آلات ووسائل وصفات 
وأموالء كلّها هبات من الله تعال من دون استحقاق. 

لو نظرنا إلى عظمة الباري جل وعلاء وحقارة أنفسنا بالقياس إِى 
تخلوق من تخلوقاته لا إليه جل وعلا. 

لو أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار» لوج دنا أنفسنا غارقين في 
التقصير اتجاهه جل وعلاء فنحن ندور بين ذنب مضئ ل نستغفر منه. 
وبين مستقبل مجهول لعلّنا نواقع فيه ألف معصية ومعصية» ونحن لا 
نضمن من أنفسنا العصمة في الوقت الراهن, فاذا بقي لدينا!؟ 

لو ]ضار قا نقلويها نان الث عا وتسم علها رقنا هن قل ينابي 
فالملكان عن اليمين وعن الشهال» وجوارحناء وجلودناء والزمان الذي نعيش 
فبشزو| لكان للق دار البهتعليا هود رضينة ف رع ادا قوق هل كله ذفان 2126 
امامه 1 الو ابي ‏ ليو 

ولا كَبيرَة ا أخصاها) (الكهف: 64). 

0 شمَإةالتصاق سن وراءذلك كله شاهدعلينافالشاكم هر 
الشاهدء والشاهد هو الحاكم فأين المفة !؟ 

في الحقيقة. لا مفرٌ لنا إلا إلى الله تعالى» ولا فرصة لدينا بالنجاة إل 
لقاع امراف ربو ردي ال سازز اران عسي كريد عل راق 
فهو عند حسن ظن عبده المؤمن”" 

لنتذكّر» بقلوبناء ما ورد عن سليمان بن خالد» قال : كنت في محمل أقرأ إذ 


.7 راجع: الكاني للكليني ”: 77/ باب حسن الظنٌ بالله كَ/, ح‎ )١( 


ناداني أبو عبد الله له عَليهم : «اقرأ يا سليان. ٠‏ فقرأت حتئ انتهيت إل قوله تعاق: 
(إلا مَْ تاب وآ من وَعَيلَ عَمَلاً صايٍاً ولك يُبَدَلْ الله سَيئاتهمْ حَسَنا فقا 
وَكانَ الله له عورا جيم ©) [الفرقان: :]٠٠‏ قال: دقف, هذه فيكم إل يور 
بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّئ يوقّف بين يدي الله وك فيكون هو الذي يلي 
حسابه» فيُوقفه على سيّئاته شيئاً فشيئاء فيقول: 0 
ساعة كذاء فيقول: أعرف يا رتٌّ». قال: «حتَى يوقفه علا سيّاته كلّهاء ٠‏ كل ذلك 
يقول: أعرف. فيقول: تتا عليك في الدني وأغفرها للك ايوم أبدلو 
لعبدي حسنات»». قال: 1ع صحيفته للناس.» فيقولون: : سبحان الله أمَا 
كانت لهذا العبد ولاسيّئة واحدة؟ فهو قول الله كَيْل: (تَأَوْلفِكَ يَُدَلُ الله 
سَيْئاتِهِمُ حَسّناتٍ4)”". 


00 
دعاة إلى الله 


من دعاء الإمام السجّادغ غليلا : «اللّهَءَ نل عَلَ مُحَمّدٍ دوَالِه 
وَاجْعَلَنَا مِنْ دُعَاتِكَ الدَاعِينَ إِلَِكَء وَهدَاتِكَ الذدَالِنَ عَلَيِكَه وَمِنْ 
خاصّتكٌ اتاصين لَدَنكةنا ار حَمّ الرَّاحِينَ”". 

الم يتح لعامّة ة الناس أن يكون لهم اتُصال مباشر بالغيب. بلإِنَ 
ذلك أتبح لفئة خاضة من البشر وضلا إل مراك ب غالية من التككامل 
الوجوديء؛ وهم الأنبياء والرّسْلء لتب طابر يات عر الشيارييه 
أمرهم وعن أحسن وأتمّ وجه. فجزاهم الله تعالى عن البشرية خيراً. 


)١(‏ المحاسن للبرقي /١١١ :١‏ ح175. 
)١(‏ الصحيفة السجادية: 58/ الدعاء رقم 06. 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 0 اا 


والكروسيجة اديت لجسم فهم صلوات الله عليهم أجمعين 
قضوا ما عليهم من الح وذهبوا إلى دار حقهمء وهناء لا بد أن يقوم 
بعض البشرء ممّن يتبعون الأنبياء في طريق الحقٌء أن يقوموا بمهمّة إكمال 
رسالتهم وتبليغهم, إذ لولا الاستمرار بالتبليغ لملاتت الشريعة بموت 
النبيٌّ» فكان لزاماً أن ينذر مجموعة من المؤمنين أنفسهم للقيام بهذه 
المهمّة» وقد كان ولا زال علماؤنا الأعلام يؤدّون هذه المهمّة على أحسن 
وجه. 

ولكن الإمام السجّاد ظَلْلا يريد أن يُعلّمسا مسألة هي غاية في 
الأَهمّية» وهي: 

نعل كل واحد منّاء أن يارس عملية التبليغ والتغيير من موقعه 
وحسب قدرته. فالتبليغ للدين الإهحمي ليس مهمّة فرد دون آخرء بل هي 
مهمّة الجميع» وعلل كلّ واحدٍ منّا أن يقوم بدوره با لا تقصير فيه. 

ومن هناء يُعلّمنا الإمام علِِلاِ أن ندعو الله تعالىْ بأن يجعلنا من 
الدعاة إلى دينه الحىٌّء ومن يهدون الآخرين على الله تعالىُ بإقامة الحجج 
ودفع الشبه من المغرضين, الأمر الذي يعني أَنَّك تقوم بمهمّة الأنبياء. 

وق ذللك ين الغوانت بها لأ يعمله إلا انه عار . 

ومن هناء كان للمبلّغين عن الله تعالى» وللعلماء الدانّين علا الدين 
التو فض لأ يعلنيه ‏ لكا مات 

وقد روي أن الإمام عل بن محمّدالمادي ليلا قال: الول من 
يبقئ بعد غيبة قائمكم عليه من العلماء الداعين إليهء والدالَّينَ عليه 
والذائين عن دينه بحجج الله؛ والمنتقذين لضعفاء عباد الله من شباك 
إبليس ومردته» ومن فخاخ النواضبء لما بقي أحد إِلّا ارتدٌ عن دين الله 


ولكنهم الذين يُمسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يُمسِك صاحب 
السفينة سكانهاء أولئك هم الأفضلون عند الله قَ2 . 

وقد سّيْلَ الإمام الصادق عَله عن قوله تعالى: (... وَمَنْ أَحْياها 
فَكْأَنّما أَحْيّا النّاس جَمِيعاً ...4 (المائدة: 77)» فقال: «من أخرجها من 
فتلها)”. 

وقال يي لرجل سأله أن يوصيه: «وادعٌ الناس إِلْ الإسلام. 
وأيقن أن لك بكل من أجابك عتقٌ رقبة من ولد يعقوب»”". 


ص 


)»١( 
مللاك طلب زيادة العمر‎ 


قال مولاناالإمام السجّاد عَلْتهه في دعائه في مكارم الأخلاق: «... 
وَعَمُرْن ما كان عذرق يدلة فطاع عَتِكء فَإِذَا كَانَ 8 | للشَيِطانٍ 


م ©6 -ه م. س 20 ه كن و 
اي ار ال لو اضدها 1 لم 4141 هام وح وام ب سد أ 2 20 ):) 


- 


إن قاع فت لقاعم شا :و لوو هس رةه هو ود ندال كا 
واحد من البشرء بل هي فطرة موجودة حتَّىئْ عند الحيوانات» ولذلك 
تجدها تطلب الطعام وتتكاثر و برب من الأخطار كل ذلك من أجل أن 
تستمرٌ حياتها. 


.531١ الاحتجاج للطبرمي ؟:‎ )١( 

(؟) الكافي للكليني 7: /١١١‏ باب في إحياء المؤمن/ ح .١‏ 
() كتاب الزهد لحسين بن سعيد الكوفي: /٠١‏ ح 55. 
(:) الصحيفة السجّادية: 45/ الدعاء رقم .٠١‏ 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 01010160 0 00 ا 0 

ولا مشكلة في هذه النزعة ولافي طلب البقاءء وهو أمر مشروع 
بحكم العقل» ولكن علينا أن نلتفت إلى أمرين: 

الأمسر الأوّل: أنَّ (الخلود) في هذه الدنيا ضربٌ من الخيال» وهو 
أمر أدركه الجميع منذ القدم. والقرآن يُؤكّد هذه الحقيقة صادحاً فينا: 
(كٌّ نفس ذائِقَةٌ الْعمَوْتِ4 (آل عمران: 180): ولو كيب فيها البقاء 
لكان أنمياء الله ورسله أحق بالبقاء فيها منا. 

الأمر الثاني: لا يعني هذا أن نطلب الموت بأيديناء كلاء بل العقل 
يحكم بلزوم دفع أيّ ضرر من شأنه أن ينهي الحياة» بل ورد في رواياتنا 
الفحريفة أنهيز؟ المتوية انتطاتيي العاففة فين انه تال لذ العاف 7 
ولكنء عندما يطلب طول العمر فعليه أن ينتبه إل هذه الحقيقة» وهي أن 
العمر يُمثَّل رأس مال الإنسان» وهو سلاح ذو حدَّينء فقد يستعمله 
المرء في ما تحمّد عقباه» وقد يستعمله في ما تُذَّم عاقبته. 

وإد عل التودن ن الوقيف الدع بعال نين النمال الي 
عمره. أن يقيّد هذا الطلب بأن يكون عمره في طاعة الله تعالم» ونفع 
عباده» والدلالة على الخير» وأمَّا إِذا كان العمر في معصية الله. الأمر الذي 
يعني تسافل الإنسان نحو الخطيئة والانحرافء وبالتاللي سيكون الإنسان 


)١(‏ روي عن معاذ قال: مرّ رسو الله يله عن رجل وهو يقول:اللّهمٌ إني أسألك 
الصبرء فقال رسول الله يَيه: «سألت الله البلاء» فا سأله المعافاة». (المصدّف لابن أبي 
شيبة /ا: 05/ ح 07). 
وعن أبي الحسن الرضا عليه : اشكئ يوسف في السجن إِلْ الله» فقال: ياربٌء بهذا 
استحققت السجن؟ فأوع الله إلنهة أنث العرت ين فلك رك اسن أخحنت اك 
مِمَايَدْعُونَ إِلَيْه4 [يوسف: 8"]. هلا قلت: العافية أحب الما وهوس ال 
(تفسير القمّي :١‏ 755). 


ربا للعالم من الطراز الأول لأئه يملك من الآلات والوسائل ما 
يمكنه بها أن يبني حضارات. وفي نفس الوقت أن يهدمهاء فمن الأفضل 
حينها أن يطلب الإنسان من الله تعالى أن يعجّل له بالوفاة قبل أن يحل 
عليه الغضب الإلمي. 

إذن»ء الملاك والأساس في طلب طول العمر هو أن يكون في خير 
وعافية على مستوئ الفرد والمجتمع؛ وهو الأمر الذي تُؤمّده الزهراء 
الول كا في مناجاتهبا حيث تقول: «اللَهُمٌ بعلْمِكَ المَيِبَء وَمُدْرَتِكَ 
عَلْ الخَلّقٍء أخيني مَاعَلِمْتَ الحياةً كيرا لي وَتَوَفَي إذا كانت الْوَقَاهُ 


ل 


فقه 
هو المفزع في الملمات 

دالا ا حر اس سينا ساي 
ملمّة وعند الكرب: ايَامَنْ تحَلّبه ماد درك 
اللسدافقهة را مَنْ يُلْتَمَسٌ نه الَخْرّجٌ | إِلَ دَوْح 0 د ريك 
الصَّعَابُ» وَتَسَيبَتْ بِلُطفِكَ الأَسْبَابُ» وَجَرّى بِقَدرَتِكَ الْقَضَاءٌ وَمَضَتْ 
عَلْ إِرَادَتِكَ الأشيّاء...26". 

يواجه الإنسان في حياته الكثير من المتاعب والمصائب والنوائب» 
وطريقه فيهالم يكن مزروعاً بالورود من كل جوانبه» فمهم تجمّلت 
الحياة بوه الإنسان» ومهما ابتهجت. فإِنَّا لا بد وأن تكشر في يوم من 


.١ ح‎ /7”76 :4١ بحار الأنوار للمجلسبيى‎ )١( 
., (؟) الصحيفة السجّادية: 07 و 07/ الدعاء رقم‎ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 1[ 1 ا 00 


موه هم 5 


الأيام عن أنيابها له» وتكشف عن وجهها الآخر؛ وتسفر عن حقيقة ما 
تضمره لكل فرد من بني البشر. 

فإذا ما واجه أحدنا صعاب الحياة» وإذا ما وقع في مصيبة أو 
صعوبة» فى| هو الحل؟ هل ل أن هرب منها هروبه من الأسد! ولكن 
ِل أين ييرب» وهي فى الى يدت يدوا لك حواني وجيوة الإسان 
از ماهم اشر اوري الرانخي ارا مون الختر اي كتعابة رات 
أسداً!؟ ولكن. لا بد وأن تضطرٌ لإخراج رأسك ومواجهة الواقع! 

إذنء ما هو الحل؟ 

هناءيأتي الإمام السجّاد عليه لِيُبِيّن لنا المخرج. وليُوضح لنا 
المقضدء فيقول: تعالوا إلى القادر القاهرء تعالوا إل من خلق الحياة: 
تعالوا إلى من أمره بين الكاف والنونء ارجعوا إل بارئكم, فهو وحده 
من يستتطيع أن ل لكم المكتاره مف تعقدت» وهو وده من يسعظيع أن 
يَفئأ أي يكسر ويفل حدود الشدائد التي تحيط باللهفان وتفرض عليه 
طوقاً لا يفكنه كسره لوحده. ْ 

إِنَ العقل يحكم بأنَ الضعيف ولكي يتخلّص من ضعفه؛ عليه أن 
يلجأ إلى من هو أقوئ منه» وهذا ينتج أن الإنسان إذا وقع في ضعف أو 
شدّة» فمن الخطأ بمكان أن بهرع إلى لوق مثله لأنّه ضعيف مثله بل 
الصحيح أن يرع مسرعاً إل القوي العزيز جل وعلاء حتَّىْ تَلْصه ما 
هو فيه. 

فمهم| اجتمعت أسباب الشدّة عليك؛ فما عليك إِلّا أن تلجأ لخالق 
الأسباب» لعدريا بأسرع من لمح البصر. 

اال عو اس داوعا و مس ررك 


الملائمة للإنسان نما يساعده في سيره نحو الكمالء ويُبعِد عنه كلّ ما من شأنه أن 
يملكه أو يُوقِفه عن التكامل» ولكن هذا المعنئ لا يعني أنَّ كل شيء يُعطئ 
لاسن انارو رن لأ دعر الإسان اسمن كلها ارق مون قرة لبانت: 
اللطف الإلمي ني ساعة العسرة» بل وفي ساعة اليسرء ومن هناء يُعلَّمنا الإمام 
السجّاد عَلِيْهم في هذا الدعاء بأن نرفع أيدي الضراعة والتوسّل للطيف الخبير في 
أن يساعدنا على تخطي المكاره والصعاب بلطفه؛ وأن يُسبّبٍ لنا ما نصل معه إلى 
لدف من وجوةنا ل عدو حت ( ون لتك لون و لاض الالمنتذون 1ه 
(الذاريات: 05). 

وقد روي أنّه قال رجل للإمام الصادق علخ : يا ابن:رسول الله 
دلي على الله ما هو؟ فقد أكثر علي الملجادلون وحيّروني» فقال له: «(ياعبد 
اوهل ركيت ملي ند انال نعمء قال: «فهل كُسِرٌ بك حيث لا 
سفن باكلا سباحة اسيك 1 قال: نعممء كال افو تعد قنك 
هنالك أن شيا نين الأقنياء قادر عل أن تُلْصك من ورطتك؟». فقال: 
نعمء قال الصادق عليه : «فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء 
حيث لا منجيء وعلى الإغاثة حيث لا مغيث»' '. 


إفريفة 
سس يوا ا ولا تَشْعَلَنِي بِالاهْيَامعَنْ 
تع هد هن ذ وفك وَاسَتَعَالٍ سنتك 


(0) التوحيد للصدوق: ١‏ ح 0. 
)١(‏ الصحيفة السجّادية: 04/ الدعاء رقم .٠‏ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ا 1 

في حياته» يسير الإنسان حثيثاً نحو التكاملء. وقد أعطاه الله تعالى 
منهاجاً متكاملاً يساعده عإ طيٌّ المسافة» فهناك فروض واجبة. وهناك 
سنن مستحبّة» تُعطي للسائر في طريق التكامل شحنات معنوية ودوافع 
وحوافز للوصول. 

ولكنّها هي الحياة» حياة الصعاب والنصبء لا تدع الطريق معبّدا 
من دون عقبات بل إنَّا لا تفتأ ُلقي بالهموم والغموم مايجعل الإنسان 
منشغلاً عا يُراد به ومنه. ومن هناء فإِنَّ الإمام السجّاد عَليلا يستعيذ بالله 
عرو نا بود د عد بويا سيل الوا بنك اه 
الفرائض والسئن. 

إن النقس تعيش بعالاات ونتضب 5 :عدف ةيوق سفن كلك اللنالات 
ب لموعضيها الذاقم القنوئ لالعوام المستن:والستعات تعبا عن 
الفرائض» ولكنّها في بعض الأحيان تواجه بعض الموانع التي تجعلها 
تنقبضء الأمر الذي يؤدّي إِلْ عدم استساغتها للفرائض إلا رغاً عنهاء 
حيث قد تصل الهموم والأحزان إلى حدٌّ لولم يوجب الله تعالى الفرائض 
وأوعد على ا 

لأجل ذلك يدعوالإمام زين العابدين ءا علو رب العرّة والجلال 
بهذه الكلمة» وكأنّه يقول لربّه: يا إلهيء (لا تشغلني باهم والحزن عن 
المحافظة عل وظائف الفرائضء والإتيان بها على الوجه الأكملء و 
القيام بالنوافل والإتيان بالسنن والآداب)”". 

ونتفى الالقاهع إن أن الس صسدوا سيف با تمن اشر عن 
العبادة» فإنَّهِ يلزم الاقتصار حينها عل الفرائضء وليبقّ الإنسان منتظراً 


() رياض السالكين للمدني الشيرازي ؟: شرح ص .5"١9‏ 


لحظة إقبالها عبن السنن ليرفدها بهاء الأمر الذي أشار له أمير المؤمنين 
غلا بقوله: «إِنَ قوب إِفْبَالَا وَإِذْبَاراء فَإِدًا أَقبَلَتُ فَاحْمِنُومَا عل 
َال وَإذاأَدبَرتْ فَافْمصر وا بي عل الَْرَائْضٍ 06 

عد وه اه سان اراسي اد سان انا عن فدرضه 
فيتبغي للمؤمن أن يجعل من نيه دوماً أنّهِ يعمل بالسنن والمستحبّات. 
فلو وققه الله تال لأدائها فبها ونعمت,ء وإلّاء فإنَ له من الشواب الشيء 
الكثير عل نيّه تلك. 

وقد روي عن رسول الله إل - قال: «منأتئ فراشه وهوينوي 
أن يقوم يُصلى من الليل فغلبته عيناه حة حنّىئ أصبح كُتِبّ له مانوئء وكان 
نومه صدقة عليه من ربه وق)”". 


حقة 
حمداً في الصحة والملرض 


من دعاء الإمام السجّاد عَليْه «اللَهُمَلَكَ الْحمِدعَلَ مَاإَأَزَلْ 
تصق ةرور لاع تدن :ولك الكنذ عل نا الخدت ومن علة فق 
جَسَدِي) ". 

يحكم العقل السليم بأنَّ عل العبد أن يكون متَّصفاً بصفة التسليم 
المطلق لمولاه» فها شأن العبد في) يريد هو ومالا يريد, فم دام هو عبداء 
فليس عليه إِلّا أن يرض با يفعله به مولاه. 
() نبج البلاغة: ٠‏ ح 317. 


ه60 سنن النسائي *: ره ؟. 
(") الصحيفة السجّادية: 1/5/ الدعاء رقم .١0‏ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية ا ا 


وهذا الحكم نرضاه بيننا نحن المربويين» فكيف إذا قسنا العبودية 
لله تعالل» فمن كان عبداً لله تعالى فعليه أن يتمثل هذا التسليم في كل ما 
يجري عليه من أمور الدنياء بل إِنَّ حقيقة العبودية إِنَّا تظهر إذا أظهر 
الا ل ا ل 

كرك نيما لبذ ان ق لا عدوا ناقيس كرساينا 

قَضَيْتَ وَيْسَلَمُوا تَسْلِيماً 5 (النساء: 16). 

الأو التاق منحا سق العبد أن ركون شاك امول ف كريها 
يجري عليه. سواء كان في صحَّة أو مرض.ه في غنئ أو فقره في شدة أو 
رخاءء في عافية أو بلاء. 

عصيوضا إذ] كان العبدا يدك عأن مولاه ليس مذ التوال السادنه 
ددن ار رد الحارات ميم بورع فخل تانيع المصر رعن 
أنفسهم. بل هو مول ل تضره معصية من عصاه. ولا تنفعه طاعة من 
أطاعه؛ فم| يفعله بعبده إنَّما هو لصالح العبد نفسه لاله جل وعلاء 
وبالتالي» فهذا الإحساس سيُولّد عند العبد إحساساً بأنَ مولاه الرؤوف 
الرحيم. إِنَّا أجرئ عليه حالة معيّنة» لأنّه تعالى علم بعلمه اللامتناهي أن 
هذه الحالة تصبٌ في مصاحة العبده إن في عاجل الدنيا أو آجلهاء 
وبالتالي» يحكم العقل بأن يتوجّه العبد ليشكر ريّهِ عل كلّ حالٍ تمر به 

وهنا إشارتان: 

الأو : أن الإمام السجّاد لكلا ركّز هنا على شكر الصحّة والمرض علا 
حد سواء. فأمّا شكر الصحّة فالاشتغال بطاعة الله تعالى» فقد روي عن أمير 
المؤمنين علي أنّه قال: «زكاة الصحّة السعي في طاعة الله» '. 


.71705 عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي:‎ )١( 


وَأ الشكر على المرضء فيكون بالصبر عليه. الأمر الذي يُشجّع 

عليه أن المرض يعتّبر معملاً لصهر الذنوب وزيادة الحسنات. كما 
المزوك! روا جنات نالك قم روي عي أن عبد ان عكار قال وني 
ليله كفاذة 1 قله و1 تعد 

الثاتينة :لاصوا أن الإمام السجّاد غلفلا يشكر مرضه الذي 
يعسي ن سدوو ون عند إشيارة إن أن الجومة ن لا بد أن يطلب من الله 
تغان أنينافية ف .ويعة ونين معت هنا أن يظتب البلاء يفيف كا 
ونَّا أن يكون عن دينه أحوط منه على بدنه. وأن يصبر لو أصابه مرض. 

ومن هنا روي عن الإمام الرضا عله أنه «شكئ يوسنف غلئا ني 
السجن إِلىْ الله فقال: يا ربٌء باذا استحققت السجن؟ فأوحي الله إليه: 
أنت اخترته حين قلت: رَ رب السَجْنْ أَحَبإِيّ مما يَدْعْوئني )ا 
[يوسف: "9 "]. هالا قلت: العافية أحب إل من يدعونني إليه؟» '". 

وعن رسو الله قل : «أفضل الدعاء ان تسأل ربك العفو 
والعاقينة ف اليدين انحوي وال رةه و نتاك: اذا اعطتيا فى النند يانه 
أعطيتّهما في الآخرة فقد أفلحت»)”" 


(16) 
بين نقص الدين ونقص الدنيا 
من دعاء للإمام السجاد ع غيئلا: «اللّهُمَّ وَمَنَى وَقَفْمَا بَعْنَ نَضَيْنِ في 
)١(‏ الكاني للكليني ”: /١١6‏ باب ثواب المرض/ ح .٠١‏ 


"05 :١ تفسير القمي‎ )١( 
.١750١ح‎ /١88:١ الجامع الصغير للسيوطي‎ )"( 


القسم الثالث: قبسات من | لصحيفة السحّادية د2د00151 0 0 0 ا 
يعر اورذحا فَأَوْقِع النقصَ بأمْرَّعِه ناف وَاجِعَلٍ التَوْبَةً ةَ في أط 
قاء :: 2 

لم يُكتّب للإنسان أن يكون في ربح مستمرٌ في هذه الحياة» ففي كل 
مرو ةاسق مقرو انرا ديكو أن يكو راتحا روسكو أكون خاهرا. 

ومقاييس الإنسان في الربح والخسارة تختلف من ظرف إلى ظرف. 
وهي نسبية في أكثر إن لم يكن في كل مفرداتهاء فخسارة المال الكثير هيئة 
أمام خسارة النفس ؛ والتضحية بشيء من الجهد رخيصة أمام الحصول 
عل نسبة عالية في الامتحانات. 

ا وما د اي دور ياي 

عو 

و ا 0 
وين اران الداتمي 

ولاشكٌ أن العقل إذا أراد أن يختار إحديئ الخسارتين فإله ّم المخسارة 
الوه لويم قينا داكييا قاما ك زر اضيب الخد الناين بتمررض نيدان + اجدازنا 
وأجاركم الله تعالى - وخيّره الأطبّاء بين قطع عضو من أعضائه وبين البقاء بتمام 
أعضائه لكنّه سيموت بعد عدَّة يام فلا شك أنَ أيّ عاقل سيختار قطع عضو 
ليبقئ فترة أطول مما لو لم يُقطع منه ذلك العضو. 

كذلك. لو دار أمر الإنسان في حالة من الحالات. وماأكثرهاءبين 
أن يخسر شيئا في الدنياء ليبحصل على ربح أخروي مستمرٌ» وبين أن 
حدر ادبا متسر «أبداًفي الآخرةء لاشكٌ أن العقل القويم 

سيقدّم الأقل خسارة. وهو الاوّل. 


.4 الصحيفة السجّادية: 08/ الدعاء رقم‎ )١( 


ولكن في بعض الأحيان» قد يُصاب العقل بخلل معيّن. وقد يمرٌ 
الإنسان ببعض الظروف التي تشل اختياره؛ قد يتوثّر وقد يقلق. وقد 
تدع وفد يجادع نفسهء فلا يتوفق لاختيار أقل الخسارتين» وعندها لا 
فلك السيكون ان عر ان بوانضى: 

لذاء فإِنَ الإمام السسبجاد غك يُعلّمما طريقة التوسّل بالله تعالى في 
كز هذة الا جو يوالها لاردفة التوشيل ماةتعان لتعشاعنا: أن تناد 
أقلّ الأثشسياء نقصاًء وهي التي يكون خسرانها مؤقتاء في قبال الربح 
الأعجدووي و دايعا سول كله «اللهمَ وَمَتَئْ وَفَمنَاتَيْنَ 
َفُصَيْنٍ في بن أَوْ ديا فَأَوْقِع التَقصٌ بأَسْرَعِهَ فَنَاءه وَاجعَلٍ الَوْبَة في 
اطروط بتاعا 

الا اع ار ل الال اه 
الحنظل: قل إِنَ السابرون ال بدن حيتت زرا انا شق رفي كر 2 
لْقِيامَةِ ألا ذلِكَ هُوَ الْحُسْرانُ الْمبِينُ © (الزمر: .)١١‏ 

وروي عن الرسول الأعظم 9ل أنه قال: «المنفق عمرّه في طلب 
الدنيا خاسرٌ الصفقة عادم التوفيق» ". 
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مواقف إنسانية 


ا مولانا الإمام السجاد ع غيثلا: «اللَهُمَ صَلٌ عَلَ تحَمّدِ وَلِه 
وَسَدني لأن أَعَارِض مَنْ غَمَنِي بالنضح وَأَجْزِيَ مَنْ مَجَرَنِ يان 
ِب مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِء وَأكَاقَ مَنْ قَطَعَيِي بالصّلَةِء وَأََاِفَ مَنٍ 


.473/8:7 تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام)‎ )١( 


0 الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السحادية ع ا ند إن إن كع عن ام امو ا 10010 


فى لشن الدكره أن أشكْرَ الحَسَنَة: وَأَغْضِيَ عَنْ السّيقَة»”". 

١‏ لسرا افد تستي رادا إسارع لسو مو انزو سق 
الإنسانية في سلوكه بأبهئ صورهاء ليرفعوا له قبّعات الاحترام؛ وليقفوا 
له إجلالا أينما حل هكذا هم البشرء يستعبدهم الإحسان» ويتوشون 
م ان 1 [ْ 

ومن الواضح أن مُنْية كل عاقلء أن يحظئ بالاحترام والتقدير من 
أذاء علدت إذ لو لآ الاحسامن بالتقيدير الكناق ونا أمكيع للمدره أن يعون 
بهناء» ولولا الاحترام المتبادل» لتحوّلت الحياة إلىْ غابة موحشة. تحكمها 
القَوّة وتنهكها النزاعات. 

والإمام السجّاد غك يُعطي منهجاً ختصراً للوصول بالفرد 
وبالمجتمع إلى ذروة ة التعامل الإنساني» الأمر الذي يستزعية الاأخيروة إل 
00057 ء بالأخلاق الحسنة. 
من دون المطالبة بمقابلء» عل غرار: (إِنّما نُظعِبُحُمْ لِوَجْهٍ الله لا نُرِيدُ 
مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُّكُوراً ©4 (الإنسان: ). 

عليك أخي المؤمن أن تعمل ب تمليه عليك أخلاقك, فحتئ لو 
غشّك أحدهم ول يد لك النصيحة كما ينبغي, عليك أنت أن تُقَدَّم 
النصيحة لكل إنسان طلبها منك أو رأيته محتاجاً إليها. 

حتَىْ لو هجرك صديقكء كن بارًّا به» وانسّ هجره؛ فأنت تعمل 
لوبحة الةتعالة لاللك مزهو بوابذل ها التطدة المل» لاك لبن لشبير 
شيئاً في الحقيقة» فالبذل يرجع لصاحبه في عاجل الدنيا أو آجل الآخرة؛ 
فصل من قطعك. وإذا تو ساك هبر يان قتا انفكا جلف وعابااك قن نكت 


.٠١ الصحيفة السجّادية: 45/ الدعاء رقم‎ )١( 


مثله» بل خالفه إلى أن تذكره بالذكر الحسن. فإِنّه لو كان حليراً وسمع 
بك وادت تذكره بلسي قلا تبك أن هر سكوته كيرا سدم 
عن ما بدر منه اتجاهك. وهكذا لو أساء لك أحدهم وكان بالامكان 
التغاضي عن إساءته واحتمالههاء فهو أفضل بكل تأكيد من أن تُسيء له 
فتقوم حرب لا نهاية لها. 

إن الروايات الشريفة يُؤكّد هذا المعنئ» فتدعو إلى التزام مكارم 
الأفلان ارماك واو مامد ملؤها الحبٌ والوتام. 

عن حمّاد بن عثان» قال: جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمّد 
لجواثا. فقالله:ياابن رسول الله» أخبرني بمكارم الأخلاق. فقال: 
«العفو عمّن ظلمك؛ وصلة من قطعك,. وإعطاء من حرمكء؛ وقول 
الحقّ ولو على نفسك»)”". 

وعن جرّاح المدائني» قال: قال لي أبو عبد الله ليلا : ألا أحدّئك 
بمكارم الأخلاق؟»» [قلت: بلىء قال]: «الصفح عن الناس» ومواساة 
الرجل أخاه في ماله» وذكر الله كثيرا»””". 


6069 
حسن الظن بالله تعالى 


من دعاء الإمام زيين العابدين غلك في الاعتراف وطلب التوبة إلى 
الله تعالى: «اللَّهُمَ نه 0 يجُييِي عَنْ مَسْاَلتِكَ يلال ناث وَتَحَدُونٍ عَلَيْهَا 


2 ل فيه عو يريو 


خلة واد الى ام ال ركني بادات عه د م وه 


.))٠١ / 1770 أمالي الصدوق: 6 ح‎ )١( 
باب معنى مكارم الأخلاق/ ح ؟.‎ 0١ معاني الأخبار للصدوق:‎ )١( 


القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 1[1ذ1ذ1ذز[ ز[ ز[ز[ [ 1 000 
ََرَعْتْإِلَنْه وَنِْمَة ألَعَْت يبَاعَلَ فَقَصَرْتُ في شُكْرهَا. وَيَحْدُونٍ 
عَلَ مَسْالَتِكَ تَقَضَلْكَ عَلْ مَنْ أَقْبَلَ بوَجْهه إِلَنِْكَ وَوَفَدَ بحْمْن ظَنْه 
لتحي" 

1 عندما يّنِم أحدٌ ما عليناء فإِنَ العقل يحكم علينا بلزوم مجازاته 
بالإحسانء بل نجد أنّنا سنكون مدينين لهذا المحسنء وكلّما كان 
الإحسان أعظم؛ وكلّما كان من دون مقابل؛ وكلّما كان من دون انتظار 
ردّهء كلما كان الح علينا أشدّ وأعظم. 

وعله صقن لا لكرها | كان 

وفي نفس الوقتء. يحكم الإنسان على أي أحد لا يعترف بهذا 
الإحسان. ولايجري وفق رده بالأحسن. بأنه خارج عن الطبيعة 
الإنسانية» حالف للباقة والذوق العامٌ» مذموم بذلك. 

ب م00 
جهاتنا بنعم لا تُحَدٌ ولا تُحصئء فأصل وجودناء وا ستمرارنا في الحياة. 
وسقاناء وبا معنا ديسو اللدقكه كله أعدقاة الله لنا من دون أي 
مقابل. 

ولكن الإنسان يتناسى هذه النعم» ويخرق قانون العقل بلزوم 
شكر المنعم؛ فيخالف الباري جل وعلاء والإمام السجّاد عليه , صنل 
حالات ثلاث من هذا الخرق: 

الحالة الأول': تخالفة الأمر الإلمي مع العلم وعدم الجهل. 

الحالة الثانية: ارتكاب النواهي والمحرّمات مع سبق الإصرار. 

الحالة الثالثة: كفر النعمة وعدم شكرها رغم تتابعها وسبوغها. 


.17 الصحيفة السجّادية: 58/ الدعاء رقم‎ )١( 


فإذا نظر الإنسان إِلىْ هذه المخالفات؛ فلا يبقئ لهأي عذره ولا 
يتن لهاج رسغيراب بعري المزدراشلاله ولاسبيل اله لليف 
د أخرى وطلين التسال لبي اك يبقئ هناك أمل وحيد 
يشير له الإمام عَلِتْاد وهو: حسن الظنّ بالله تعالى» ف: فنحن رغم جرأتناء 
وخاووتاءوار كاسا الا خطاء التكرّرة معه جل وعلاء لكنّه يد أعظم 
من أن يقايسنا بأعمالنا. إن حسن ظدّا بالله تعالى هو ما يمكن أن نتوسّل 
به إليه جل وعلاء ذلك الإحساس بأنَّ الله تعالى متفضّل علينا رحيم بناء 
وأ جوده وكرمه لا ينقطع وإن كان الإنسان غير مستحقٌء إِنّه الاعتقاد 
بأنَّ رحمته جلّ وعلا سبقت غضبه. هذا فقط ما يتبقئ لنا معه جل وعلا. 

عن عل بن رئاب» قال: سمعت أبا عبد الله عَلْه يقول: «يؤتى بعبد يوم 
القيامة ظالم لنفسه. فيقول الله تعالى له: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أخبك عن معصيتي ؟ 
قزل بلا نا رركن حليك حل شور وطن تددش السذتي ,تلك 
فيأمر الله به إلى النارء فيقول: ما كان هذا ظني بكء فيقول: ما كان ظنك بي؟ 
قال: كان ظنّي بك أحسن الظرٌ» فيأمر الله به إلى الجنّة» فيقول الله تبارك وتعالى: 
لقدالفغاك تحسن ظناك ون الساعة”". 


623 
به ظاما ولا مظلوما 
من دعاء الإمام السجادءغ غليئلا : «اللّهُعَ فَكََ كَرََهتَ إل أن 
قي مِنْ أنْ أَظْلم»”". 


.١5 الصحيفة السجّادية: 1/4/ الدعاء رقم‎ )1١( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 1 


ِ 


شاء الله تعال أن يختلف بنو آدم في جهات متكثرة. فَقَدَرٌ الإنسان في هذه 
الحياة أنّه لا يجد أحداً يُشبههء فالاختلاف عنصر ثابت في هذه الحياة» وهذا 
الاختلاف قد يؤدّي في كثير من الأحيان إِللْ التزاحم وربًّا التضاد الأمر الذي 
يحناج إل قانون يحكم هذا الاختلاف. ليجعله يصب في طريق التكامل 
الوجودي للإنسانء فكان الأمر الإلحي بتبادل الاحترام فيه| بين أفراد 0 
لقا ليا يها الاش إنا حَلفْنَاكُمْ من ذكرٍ أن ف وَجَعَلْنَاكُمْ شَُعُوباً 
وَكَبائِلَ لِتَعارَقُوا إِنَّ أُكْرَمَكُنْ عِنْدَ الله أنقَاحُمْ كُمْ إِنَّ الله عَِيمٌ خَبِيرٌ ©4 
(الحجرات: .)١7‏ 

إِنَ الله تعالىْ لا يرضي لعباده أن يتعدّوا الحدود المرسومةلمي.ء ولا 
أن يحرموا غيرهم من الاستمرار في طلب التكامل» فلا يجوز لأحد أن 
يقف في طريق الآخر معتدياً عليه فإنَّهِ تعالل لا يرضى بأن يعتدي أحدما 
عل عباده. لذلك ؤإِنَّ اللّهَ مُد يُدافِمُ عَنٍ الَذِيِنَ آمَمُوا إِنَّ الله لا يب كلّ 

حَوَانٍ كُفُورٍ © (الحج: 78). 

ويقول أمير المؤمنين عَلْتض : «الظّلْم الذي لام مُْرَكُ مَظْلْمْ اباد 
بَعْضِهمْ بَْضاً الْقِصَاصٌ ْمَك تَدِيتٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بالمدَئ وَلَا 
صَرْباً بِالسّيَاطِء وَلَكِنَّه مَا يسْتَضْعَرٌ ذَلِكَ م )1 

والإمام السجّاد عليه في ه ذا المقطع من الدعاء. يُنبّهنا إلى أمر 
امس اي يي 
يظلمني أحد. فلا : نتركني ولا تكلني إلى نفسي بحيث أظلم عبداً من 
عبيدك» فأستحقٌ العقاب الذي يستحفه من يظلم عبادك. وهذا المعنى 
هو ما يشير إليه الدعاء الذي يقرّأفي شهر رمضان والمسمّىْ بدعاء الحجٌ. 


. 1/5 هج البلاغة: 7660/ الخطبة‎ )١( 


حيت جا ءافية ا لبن و اشالك أن لك رمعي راواه عت رخافت 
ولا ني بكَرَامَة أَحَدِ مِنْ أَوْلِيَائكَ...00". 0 

أي: يا ربّء أسألك أن تكرمني بأن لا أظلم أحداً حتّئ لو ظلمني أحد 
من خلقك. ولا تهني بأن أظلم أحداً من كرام عبادك» فأن أكون مظلوماً بسبب 
أحد خلقك. أحبٌ إِيّ من أن أكون ظاماً لعبد من عبيدك الكرام عليك. 


فخهة 
شماتة الشيطان 

من دعاء الإمام السجّاد عَلكلا: «اللّهُمَ إِنّ السََيْطَانَ قَدْ َمِتَ بن إِ 
ياه لَك وَرَغْيَتِنَا عَنْه إِلَيْك...)”". 

ِنَّ من أبشع الصفات الني قد يتّصف بها الفرد؛ وفي نفس الوقت 
هي من أكثر الصفات التي تؤلم الإنسان. هي صفة الشهاتة» تلك الحالة 
التي يُظهر فيها الآخر استهزاءه وسروره وفرحه إذا ما رآك قد وقعت في 
صعوبة أو مصيبة أو مرض أو فقر أو ما شابه. 

نا صفة تجعل في القلب حرارة لا تُطِمَأء إِنََّا تجعل الإنسان يمر بحالة 
يتمئّئ معها الموت عل أن لا يَسْمَتَ به عدوّه. إِنََّا ما لا يصبر عليه حتى الأنبياء» 
فقد روي عن أب عبد الله عَلْلا أنه قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى ابتل يوب علا 
بلا ذنب» فصبر حبَّى عير وإنَّ الأنبياء لا يصبرون على التعيير»”". 
)١(‏ الكافي للكليني 4: 5 و70/ باب ما يقال في مستقبل شهر رمضان/ ح 7. 


.٠١ الصحيفة السجّادية: 55/ الدعاء رقم‎ )١( 
.5 ةلاوةلا/ باب 506/ ح‎ ١ (؟) علل الشرائع للصدوق‎ 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 011 1 ا 00001 

وهذا الأمر واضح جدًا في الدنيا. 

ولكن القرآن الكريم» يذكر لنا موقفاً لشياتة في الآخرة» من عدو 
لطالما سعئ أن يوقعنا في البلاياء ولطالما شجّعنا على الخطأء وحسّنه في 
أغكقان :و لظلا كات بيحدنا بالدسو فو يقت مها سباع المسحرة»وانه ليق 
محذلناء ولن يتركناء وإذا به أوَّل الشامتين بنا يوم القيامة» وإذا به يلقي 
باللوم عليناء وأنّه لم يجبرنا على اتّباعه. وإذا به يتلبّس لباس الصا حمين. 
بسنو موقا سن ان تناز ورت اللساةه» حهيا سبيت ١‏ كاد 
بندامة لآ مخلص منهاء وبخسارة كبيرة لا لمحرج منهاء 0 فير إن 
الك لد سعد أعيدا جه قدا خصومد ا حيو يون لي لاحي ره 
به..» تلك هي شماتة الشيطان. 

يقول تعالى حاكياً لنا تلك الصورة: لوال الشَّيْطانُ لما قْضِي الْأَمْرِنَ 

اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوعَدْئُكُمْ فَأَْافئحُمْ و ما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ 
جياه رامو بحاي ب مودت 
بمُضْرِخِكُمْ وما أنْثُمْ بِمُضْرِجِيَ إن كَفَرْتُ بما أَشْرَكْئئُونٍ مِنْ ف 
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ ©4 (إبراهيم: .)7١‏ 

ومن هناء يتوسّل الإمام السجّاد د غلئ بالله تعالى شأنه. في أنَّه 
وبعد أن شمت بنا الشيطان. فإنّنا سنعمل على أن : 202 
اندي اقل الأجيرة الخاصيها ال#تتارلة ويفال مدن شع قرسا 


قَبَلْإِنَّ 


الآخرة. 

ولنذك ر أن القبيطاة فد أعلدن عداوضه لكاامقة بداينة الخليفنة قهل 
يُعقّل من عاقل أن يوالي عدوٌه ويشبع آثاره ويسمع كلامه!؟ 

حكم عقلك. واخرج بنتيجة.. 


من دعاء للإمام زين العابدينء علا : «اللّهُعَ قَصَلٌ عن واو اله 
وَا لي بكَرمكَ عَلَ التَمَصْلِء وَكا تمي بعَذلِكَ عل الإسْتِحْمَاقٍ»”. 

بحن امسن والا ةا قم يعيش البشر فيا بينهم» فقد يتفضّل 
أحدنا عل صاحبه بعطاء من دون مقابل؛ وقد يستحٌ أحمدنا عا الآخر 
شيئاً عل خلفية مديونيته له في أمر من الأمور. 

ولكن بيننا وبين الله تعالى» هل يدور أمرنا كذلك؟ 

والججواب: في الحقيقة إنّا لا نستحقٌ على الله تعالى أيَّ شيء؛ فليس 
لنا عليه- إذا صم التعبير - حقٌ لنطالبه به» نحن ل تُقَدّم له شيئاً حنّئ 
كو مدو ١‏ لديا عا لكي ابا و كان لوا ل مايا نر 
وجودناء وهذا أمر واضح. 

وبالتالي»ء حي ث إنّنا لا نستحقٌ على الله تعالى أيَّ ثيىء» فم| هو 
الوجه الذي يمكننا أن نطلب به شيئاً من الله تعالق؟ 

نه ليس إلا أن نمدّ أيدينا له جل وعلاء ونتوسّل إليه أن يعاملنا 
بلطفه ومنّه وجوده وكرمه وتفضّله فهذا هو سبيلنا معه جل وعلا. 

يقول تعالى: (قَلَؤلا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَمْمْثُّهُ لَكُنْئْمْ مِنَ 
الْحَايِرِينَ © (البقرة: .)١115‏ 

ويقدول تعالة: الا ولولآ فطل الله عَد يكم وَيَحْمْقه وَأنّ اللة كواب 
حَكِيمٌ © (النور: .23٠١‏ 


.١7" الدعاء رقم‎ //١ الصحيفة السجّادية:‎ )١( 


القسم الثالث: قبساتٌ من الصحيفة السجّادية 00 


ويقول عر من قائل: وَلَوْ لا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَمُهُ في الدنْيا 
وَالْخِرَةِلَمَسَّكُمْ فيما أَقَطْكُمْ فيه عَذابٌ عَظِيمٌ © (النور: 14). 

فهو التفضّل لا غيرء هو ما يُقينا رغم جرأتنا وذنوبناء فلنمةً 
اكوريا رادا انها تار نناننا لكر التعيي لالد 
ل ال ا 2 ل 1 
النّاسَ يما كُسَبُوا ما تَرَكَ عل ظَهْرها مِنْ دَابَةِ وَلحِنْ يُوَخَرْهُمْ إل أَجَلٍ 
مُسَمَ قإِذا جاء أجَلّهُمْ َإِنَّ الله كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً ©4 (فاطر: 54). 

ا ا َكَ عَلَيّها مِنْ 
دَاجّة وَلكِنْ يُوَخَرْهمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَ تقل تإذايساء علي ل د حرو 
ساعَة وَلا مَسْتَقُدِمُونَ ©4 (النحل: .)5١‏ 


ختامه مسك 
ماذا يعنى العيد؟ 


اود أن أدكتير سوق واعموان ف الأهزاةؤولابة ابل السيت 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بالتاليى: 
أوّلاً: يظهر من نظرة سريعة للأعياد الإسلاميّة أن الله تعال جعلها 
و 
بعد عناء وتعب. فاالجمعة هي نهاية أسبوع العمل والجهد. وعيد الفطر 
و يعاد لصوم وضية ]اصع ارو يقد عناء الح 
كاله سر وهيل أزا د الأعاد أن تكتون غطة ابر احةايعان تعس 
وهذه قاعدة حياتية مهمّة» فأن تأخذ راحة بعد عمل مجهدء, أمر مهم 
7 ِ ً 
جداء لتعطيك تلك الراحة دافعية للقيام بأعمال أخرى في مجالات الحياة 
المختلفة. 
دلق عضرت الزوامنات أن عب لطر مقا سوعية امراف 
فقد ورد عن أبي جعفر علو قال: «قال النبيٌّ ل : إذا كان أوَّل يوم 
دوادو ونان ناوا ودد اغدوا وام رسيو 
الجوائز 0 < 
لاحظوا: أن الرسول الأعظم لل عبر عن ذلك بالجوائز» وكلّنا 
نعلم أن الجوائز لا تعطئ إلا الفاتزين.. هل وصلت الفكرة!؟ 


. باب يوم الفطر/ ح‎ /١74 :5 الكافي للكليني‎ )١( 


ثانياً ما ا رسكيه 
لذ يصن الل فيه فَهُوَعيكا90. / 

د كك سوم سيب ينا رما لو ايرث تخبيو لقني 
فعلينا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة الواضحة المغفول عنهاء فأن تقضي 
ديسا لسوت مي دي رمد 


ثالشاً: وهانا معناه أن فلند ا أن تحاسي التمعاند ة تسرف هر 
نحن ممّن يستحقون الفرح بالعيد؟ وهل نحن تمن قبل الله تعالى صيامه 
وقيامه لنكون من أهل العيد؟ 

فلقد قال أمير المؤمنين عل في بعض الأعياد : (إنََ هُوَعِيدلِْنْ 
قَبلَ الله صِيَامَه وَشَكَرَ قِيَامّه)”". 

ما فائدةٌ في عيد يمرٌ عل إذا لم أكن تمن غفر الله تعالى له ني هذا 
الشهر العظيم! 

ما فائدةٌ فيه إذا لم أنجح في أن أكون تمن أعتقهم الله من نار جهنم ! 

مافائدةٌ فيه إذالم أصل إِلْ مرحلة القبول التي بها ينال المرء ما 
وعده الله تعال من الثواب العظيم! 


)١(‏ هج البلاغة: ١‏ ح458. 


ختامه مسك: ماذا يعني العيد؟ ا ااا ااا 

في الحقيقة» إذا لم يقبل الله تعالم عمل الواحد مناء فمن الأفضل له 
أن ينصب العزاء ويعلن الحداد على خسارته في يوم العيد. لا أن يُعلن 
الفرح! 

رابعاً: علينا أن نتذكّر أن الحلال والحرام أبداً لا يتصاحبان في أيَام 
العبياةة:فالتدنافر:والعراعدة ينتقي تنيين عتطبها مير عفان تعليها أن 
نحافظ عل مكتسباتنا الرمضانية» ولا نضيّعها بالتفاهات. 

فالمرأة التي تُصبّعْ وجهها كلوحة فتانء وتضع عطراً فوّاحاً كأنََّا 
في واحةٍ لوحدها أو بستان» وتخرج تتهايل بمشيتها كأنََّا ناعسٌ وَسْنانء 
بحجَّة أنه يوم عيدٍ وفرح وحنانء لمي أقرب إلمْ الشيطان منها إلى طاعة 
الر حمن. / 

وال روات سي ري وا مسي شايات روج 
إل العاف أ و الشارم وشيع ار نهدا الوهية ادق عدن هيو لان سمس أن 
يوضّع في مصحًّة عقلية: إذ لا عاقل يرضىئ بأن يعرض زوجته لعيون 
تختلس النظر إلى محاسنها! والحرٌ تكفيه إشارة. 

روي عن رسول الله الأعظم #8 أنه قال: «زينواالعيدين 
بحيال والدكي والببعميد والتقاديين 1 

عناهيبا: صحيح أن الفرح مباح لنا في العيد وصحيح أنه ين ينبغي أن تفرّح 
أولادنا وأهالينا وأصدقاءنا ومن تحب من إخوانن في هذا اليوم؛ ولكن علينا أن 
نتذكر أن العيد الذي نفرح به هو يِدَّد لإمام زماننا حزناً وألمه فليس من الذوق 
ولا من الوفاء لإمام زماننا أن لا نتذكّره في هذا اليوم؛ ولا ندعو له بالفرج. 
فنحن نجلس مع أولادنا وهو لا يجلسء نحن نزور أصدقاءنا وأرحامنا وهو لا 


. 501/4 الجامع الصغير للسيوطي 7: ”/ ح‎ )١( 


يزور فأين يقضي يومه عَله !؟ ومن يُلقي عليه تحيّة العيد!؟ ومن يُصبّح عليه 
في يوم العيد!؟ 

أفسل: تلد كر تقر ريه :ووس كس روعت ف ١‏ لاقن انال 
عجّل الله تعالم فرجه. ألا جعلنا الله تعالى من يُؤنسون وحشته بطاعتنا 
لوت الغرّة وللكل: 

ورد عن عبد الله بن دينار» عن أبي جعفر عليه قال: «يا عبد الل 
امو عبن الاين ابه ولا فطنن ل وهو مده لال متتارافن: 
حزناً»» قلت: وَلِمَ ذاك؟ قال: ١لأئّهم‏ يرون حقّهم في يد غيرهي)”". 

فلييحث كل واحد مناعًا يُرضي الله كك وعدا يُرض إمام زمانه. 

دسا : لا تنسيو] الأيكنام النديق.1 وسووا عسندهم أن روه 
وتقسطوا إليهم وتفرّحوا قلوبهم. 

فقد ورد عن أمير ال مؤمنين عَلِه أنّه قال: «الله الله في الأينام» فلا 


1 


يقول: من عال يتيياً حنّىئ يستغني أوجب الله وك له بذلك الجثّة كما 
أوجب لآكل مال اليتيم الما 

وعنه عل أنه قال: «وما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس 
يتيم تر“ماً له إلا كتب الله له بكل شعرة مرَّت يده عليها حسنة»”". 

وعن رسول الله ل أنه قال: (إِنْ في الجنّة دارا يقال لما: دار 


أو 


0 


.” الكافي للكليني 5 و١7١/ باب النوادر/ ح‎ )١( 

(0) الكافي للكليني 7: /0١‏ باب صدقات النبيّ وله .../ ح ”. 
(") ثواب الأعمال للصدوق: .١949‏ 

(5) الجامع الصغير للسيوطي :١‏ 7”054/ ح 77377. 


ختامه مسك: ماذا يعنى العيد؟ ف سور م بج ند اتميودوه ججهه الجداده الست اواو 1 


وأخيراً أقول لكم إخوتي وأخواي: 

جعل الله أيامنا وأيامكم أعيادا بطاعة الررحمن واجتناب الشيطان.. 

وأسعد الله أيامكم؛ وجعلها من خخير وإلى خير» وأقرٌ أعينكم 
برؤية صاحب اميد البهيّة» والجال الإلمي» والنور الساطع. ومنتظر 
القلوبء. ومهدي الأمّة. عجّل الله تعالى فرجه الشريف. وأدركنا 
وإِيّاكم بعصر ظهوره. على سلامة من دينناء ويقين من اعتقادنا. 

وأرجو دعواتكم جميعاً. 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم 

؟ - الإتقان في علوم القرآن: السيوطي/ ت سعيد المندوب/ ط /١‏ 
57اهم/ دار الفكر/ بيروت. 

*” - الاحتجاج: الطبرسي/ ت محمّد باقر الخرسان/ دار النععان/ 
5ه. 

ا ---- ط ”/ 5١5١اه/‏ ار بيروت. 

” - الإرشاد: الشيخ المفيد/ ت مؤسّسة آل البييت/ ط 7/ 5١51١ه/‏ 

7 - الاستيعاب: ابن عبد البر/ ت البجاوي/ ط /١‏ 7١51١هم/‏ دار 
الجيل / بيروات: 

- أسد الغابة: ابن الأثير/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

ه -الأصول السنّة عند : ت ضياء الدين المحمودي/ ط /١‏ *“5”7١اه/‏ 

دار الحديث. 

٠‏ - أعلام الدين: الحسن بن محمّد الديلمي/ مَوسّسة آل البيت/ قم. 

/١ إقبال الأعمال: ابن طاووس/ ت جواد القيّومي/ ط‎ - ١ 
مكتب الإعلام الإسلامي.‎ /مه١*6‎ 


/ه١5117‎ /١ الأمالي: الشيخ الصدوق/ ت قسم الدراسات/ ط‎ - ١ 
مؤسّسة البعثة.‎ 

3 - الأمالي: الشيخ الطوسي/ ت مؤسّسة البعثة/ ط /١‏ 414١ه/‏ 
دار الثقافة/ قم. 

/” الأمالي: الشيخ المفيد/ ت الأستادولي» عل أكبر الغفاري/ ط‎ - ١5 
1غ داز المفيد/هرويك:‎ 

- بحار الأنوار: العلّامة المجلسي/ ط ؟ المصحّحة/ 40١ه/‏ 
مؤسّسة الوفاء/ بيروت. 

5د يضائر الدوجات: محتد ين الحسي الصنعاز/ به كوجنة باغ / 
4ه مط الأحدى ل مشورات الأعلمى «ظهر ان 0 

1 دتارية هدي ويكس ابن باكر تع اشيرق 165ه/ دار 
الفكر/ بيروت. 

- تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ ت علّ أكبر الغماري/ ط /١‏ 
اه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

4 - التسهيل لعلوم التنزيل: الغرناطي الكلبي/ ت الدكتور عبد الله 
الخالدي/ الناشر شركة دار الأرقم. 

٠‏ - تفسير ابن كثير: ابن كثير/ ت يوسف المرعشلي/ 1417١ه/‏ دار 
المعرفة/ بيروت. 

١ تفسير الإمام العسكري عله : المنسوب إلى الإمام العسكري/ ط‎ - ١ 
محقّقة/ 509١ه/ مدرسة الإمام المهدي غَلكا/ قم.‎ 

1 - تفسير الأمثل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. 

3 - تفسير التبيان: الشيخ الطومي/ ت أحمد حبيب قصير العاملي/ ط 
/١‏ 504١ه/‏ مكتب الإعلام الإسلامي. 


المصادر والمراجع 0 

5 - تفسير الثعلبي: الثعلبي/ ت أبي محمّد بن عاشور/ ط /١‏ 
اهم دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

6 - التفسير الصافي: الفيض الكاشاني/ ط ”/ 515١ه/‏ مط مؤسّسة 
الحادي/ مكتبة الصدر/ طهران. 

5 - تفسير العيّاثي: العيّائي/ ت هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة 
العلمية الإسلاميّة/ طهران. 

١‏ - تفسير القرطبي: القرطبي/ ت البردوني/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت. 

- تفسير القمّي: عل بن إبراهيم القمّي/ ت طيّبٍ الجزائري/ ط ”/ 
4 ه/ مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

4 - تفسير الميزان: السيّد الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في 
الحوزة العلمية/ قم. 

"٠‏ - تفسير جوامع الجامع: الطبرسي/ ط١/‏ 518١ه/‏ مؤسّسة 
النشر الإسلامي/ قم. 

/١ تفسير مجمع البيان: الطبرمي/ ت لجنة من العللاء/ ط‎ - 2١ 
06ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت.‎ 

؟” - تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام): ورّام بن أبي فراس المالكي 
الأشتري/ ط ؟/ ١778‏ ش/ مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

3 - تبذيب الأحكام: الشيخ الطومي/ ت حسن الخرسان/ ط "/ 
15 ش/ مط خورشيد/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

4 - التوحيد: الشيخ الصدوق/ ت هاشم الحسيني الطهراني/ جماعة 
المدرّسين/ قم. 


- ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ط 
١178 /١‏ ش/ مط أمير/ منشورات الشريف الرضي/ قم. 

5” - الجامع الصغير: السبيوطي/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

/ا” - المنصال: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 07٠54١ه/‏ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

8" - الخنصائص الفاطمية: الشيخ محمّد باقر الكجوري/ ترحمة السيد 
عل جمال أشرف/ ط ١8٠١ /١‏ ش/ مط شريعت/ انتشارات الشر_يف 
الرضي. 

]زد التقوير: السيوطى | بذار العرفة/ وروت 

/ دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي/ ت آصف فيضي‎ - ٠6 
دار المعارف/ القاهرة.‎ /ه١‎ 

١‏ -الذنوب الكبيرة: السيّد عبد الحسين دستغيب. 

١‏ - رياض السالكين: السيّد علنّ خان المدني الشيرازي/ ت السيد 
محسن الحسيني الأميني/ ط 4/ 10١5١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي. 

“4 - سبل الهدئ والرشاد: الصالحي الشامي/ ط /١‏ 15١54١ه/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

5 - سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ ت محمّد فؤاد عبد الباقي/ 
دار الفكر/ بيروت. 

5 - سنن أبي داود: ابن الأشعث السجستاني/ ت محمّد اللخام/ ط /١‏ 
هم دار الفكر/ بيروت. 

5 - سئن الترمذي: الترمذي/ ت عبد الوهاب عبد اللطيف/ ط ”/ 
“هم دار الفكر/ بيروت. 


المصادر والمراجع ا ا ا ا 

- سنن الدارمي: عبد الله بن بهرام الدارمي/ 549١ه/‏ مط 
الاعتدال/ دمشق. 

8 - سئن النسائي: النسائي/ ط /١‏ 1758١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

4 - شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ 
ط /١‏ 8/ا١ه/‏ دار إحياء الكتب العربية/ بيروت. 

٠ه‏ - شعب الإيمان: أبو بكر البيهقي/ ط /١‏ 577١ه/‏ مكتبة الرشد. 

/١ الصحيفة السجّادية: الإمام زين العابدين عَليِك / ط‎ - ١ 
اه/ دفتر نشر الهادي/ قم.‎ 

7 - الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيتمي/ ط١/‏ 19917م/ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

*ه - علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ ت محمّد صادق بحر العلوم/ 
06 هم منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ النجف الأشرف. 

5 - عوالي اللئالي: ابن أبي جمهور الأحسائى/ ت مجتبئ العراقى/ ط /١‏ 
١ه/‏ مط سيّد الشهداء/ قم. | | 

٠5‏ - العيش ني الزمان الصعب: عبد الكريم بكار/ ط ه/ 
١7١ه/‏ دار القلم/ دمشى: 

5 - عيون أخبار الرضا عليه : الشيخ الصدوق/ ت حسين الأعلمي/ 
6 ه/ موؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

له - عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري/ ط ”/ 575١1ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

- عيون الحكم والمواعظ: عل الليثي الواسطي/ ت حسين 
البيرجندي/ ط /١‏ دار الحديث. 


8 - الفتاوى الميسّرة: السيّد السيستاني/ ط ”/ 5117 ١1ه/‏ مط الفائق. 

- فضائل الأشهر الثلاثة: الشيخ الصدوق/ ت عرفانيان/ ط ”/ 
7 اهم دار المحجّة البيضاء/ ببروت. 

"١‏ - الفقه المغتربين: السيّد السيستاني. 

5" - الكاني: الشيخ الكليني/ ت عل أكبر الغفاري/ ط ه/ 
٠7‏ ش/ مط حيدري/ دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

5 - كامل الزيارات: ابن قولويه/ ت جود القيّومي/ ط /١‏ 
7١ه/‏ مط مؤسّسة النشر الإسلامي/ مؤسّسة نشر الثقافة. 

5 - كنز العّال: المّقي الهندي/ ت بكري حيّاني/ 509١ه/‏ مؤسّسة 
الرسالة/ بيروت. 

8 - لسان العرب: ابن منظور/ 54065١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

5 - مجمع الزوائد: الحميثمي/ 504١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

- المحاسن: البرقي/ ت جلال الدين الحسيني المحدّث/ ١٠1107ه/‏ 
دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

-المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطيّة الأندلسي/ ت 
عبد السلام عبد الشافي محمّد/ ط /١‏ 511١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

4 - مستدرك الوسائل: الميرزا النوري/ ط ١‏ المحققة/ 04٠5١ه/‏ 


ارفس 


و 


/١‏ - مسند ابن راهويه: إسحاق بن راهويه/ ت الدكتور عبد الغفور 
عبد الحنّ حسين برد البلوسبى/ ط /١‏ 7١5١ه/‏ مكتبة الإيهان/ المدينة المنورة. 


المصادر والمراجع ا 1 

؟/ - مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

7 - مسند الشاميين: الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي/ ط ؟/ 
17ه/ موّسّسة الرسالة/ بيروت. 

4/ - مشكاة الأنوار: عل الطبرسي/ ت مهدي هوشمند/ ط /١‏ 
هم دار الحديث. 

6, - المصيّف: ابن أبي شيبة/ ت سعيد اللحام/ ط١/‏ 9٠:5١هم/‏ دار 
الفكر/ بيبروت. 

5 - معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ 
4649 ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

- المعجم الأوسط: الطبراني/ 515١ه/‏ دار الحرمين. 

-المعجم الكبير: الطبراني/ ت حمدي عبد المجيد السلفي/ ط ” 
مزيّدة ومنقحة/ دار إحياء التراث العربي. 

4 - معرفة القرآن عن ضوء الكتاب والسٌّنَّة: الريشهري/ ط /١‏ دار 


اتويت للطلناعة افد 
الشريف الرضي/ قم. 


١‏ - من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ ت عل أكبر الغفاري/ ط 
؟/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

١‏ - مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب/ ت لجنة من أساتذة 
النجف/ 17716١ه/‏ المكتبة الحيدرية/ النجف. 

7< لتاقي روني الخبوازرمى / متاماتت العميوده 1 / 
64 ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 


8 - منهاج الصالحين: السيّد السيستاني/ ط /١‏ 5١5١ه/‏ مط مهر/ 


- نزهة الناظر: الحلواني/ ت مدرسة الإمام المهدي عله // ط /١‏ 
اهم مدرسة الإمام المهدي عليه / قم. 

75 - نهج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نصه الدكتور صبحي 
صالح/ طْ /١‏ /ااه/ بيروت. 


مقدمة المركز 0 
الإهداء ان نج ان 1 011 كوه ارو نواه سدم اط شكن اعوا ما 1 ري 9 
دنه لز لف ا 1[ 0000000 
القسم الأوّل: سهل.. ممتنعٌ 1 1[ 00 
)١(‏ اختيار مناسب 10 
(0) العفاف ا اا 
(9) ترك الغناء د م مد اي ا ل و ا م موا 
(5) قو نفسك 0 
(0) وليمة 110117111100000 
(0) العناد 000 
من مفردات العناد غير المرّر جنوج اسح اجو لا لقح لخ الا و ا 3 
خارج عن العناد 00 
(0) التخلىي عن المسؤولية 00 
موقف الإسلام كهللجججججح فا 00000000000000 
0 الذنب شؤم مطلق ا ل ا م ا 
(0) الغيرة ع ل م م و 1 
)١(‏ عدم كتابة الحقوق 010101115 0 


()التهاون بصغار الذنوب ا 0 


يف ممح ارا يواستو دما رطب بق منرم امن ساد وو وروا اول م لمق ملز نيم قاف شهر ومضان 
التهاون بالفتوىئ از ز[ز[ز ز ز 000000 
القن الشين يسدر 0 0 15100700ظ2ظ 
)١5(‏ تيسير أم تهاون؟ 00 0 100000 
)١5(‏ إنكار ومطل الدّين 1 000000 
)١6(‏ رعاية حرمة المؤمن ا[ 000000 
(10) نساء قوّامات على الرجال! 0000 
(16) تَجمّل الزوج لزوجته 000 ''< 
)١9(‏ نظافة وذوق ال 0 
)٠١(‏ تتبّع عيوب الآخرين 0 1 1 1[ ا ا 
)7١(‏ الكذبة البيضاء أو الكذيبة 1[ ذ[ذ[1ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0000011 
(؟١١)‏ خلف الوعد ا 
(5) النظرة الأو والثانية مم3 
(20 اليمين الغموس 1 
(5") الرفق ملس مسو ريا رو سو وت و ا ل د و 1 
(37) الكناية أبلغ من التصريح ا ا 
(20) وقت ضائع ا ا 1 1 ا 
(7) خلافات ساذجة 0 
(9؟) سيطرة الأشياء 0 
(2) غياب الهدف الإلهي ماسعصسا اب ل سسا ان اماد اماد معو ا ا م ا 
القسم الثاني: ربيع القرآن ا 101 
)١(‏ ربيع القرآن 0ك 
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62 من أسماء القرآن فب مامد هاده اه نات 


الفهرست ا اا ااا 
() خصائص بعض السور ا اس ا اس ار ا و ل 1ك 
أو لا : نييوروة الفاحة 1 0 0 00000 
انا : سووة التور يد ل 0 
الثاً: آية الكرسي 0111 00 
(5) إعجاز القرآان 0 0 
(5) جمع القرآن ل ا 
(6) من بركات القرآن ا و ل 30 
(0) متجدّد مع الزمن 000000000000 
(8) الاقتصاد في القرآن الكريم 1 0 0 
(9) تفسير القرآن ا 
)09١(‏ السياسة في القرآن الكريم ا 
)١(‏ التشريع في القرآن الكريم 0 0 1000 
)١6(‏ وني السماء رزقكم ل 0 
(1) أخبار القرآن الكريم ل 
)١14(‏ آداب التعامل مع القرآن 101 1000 
)١5(‏ القرآن ودرجات الحنة 1 1 0000111 
)١(‏ تعليم القرآن ا اجيس سس و ل و ل و 1 
)تسل القراة ل ا 
(10) حفظ القرآن ا 1 000 
() داب حملة القرآن 0011 000 
(20) فضل تلاوة القرآن ا ل ا 
(0) مجالس القرآن ا 1 


كرف ونج ان و دعاق ومامنو مه لماه سوا بأ و لمن وو ا مط اماما واقن زد لظا هر مظنا 
(10) إجمال العقائد في القرآن الكريم ا 
(5) استاع القرآن 1 1 0 
(55) الآداب الظاهرية لتلاوة القرآن الكريم 0 
)١5(‏ الآداب الباطنية لتلاوة القرآن الكريم 1 
(3055 أ فد موفون 11[ 0001 
(70) تفسير القرآن بالقرآن 00 
(1) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 00 
(19) لطائف تفسيرية ل 0 
(0) ختم القرآن الكريم 000 “1 
القسم الثالث: قبسات من الصحيفة السجّادية 0 0 ا 00 
)١(‏ استهلال ا 1 1 00000 
() تسخير الخلائق للإنسان دوف لج م طون مل لخن لانو لخ امف ا 911 7 
(©) مؤونتنا عند الكرام الكاتبين لي ل ل و قا 
(:) ضعف الإنسان 00101 0 00( 
(6) بين دعوة الله ودعوة الشيطان 11[ ذ[ز[ [ [ 0 100000 
(5) التوبة والإنابة والحطّة 000000111 
(0) أفردتني الخطايا 0 
(8) عدم استحقاق الإنسان للغفران ااا 
() طلب الكمال 1 
)٠(‏ مفاهيم وطرق إصلاحها 11 
() طلب التواضع لاتير 
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)١١(‏ لا نوافل مع الإضرار بالفرائض 


الفهرست ا اي اا اا ااا ا 
)١6(‏ التعوّذ من النار ل 000000000 
)١5(‏ مطالب الروح والجسد 0 
(15) منهاج الآخرة ا ا ير ل يه الم و ا ل 101 
(17) أثر الجار الصالح (شهر رمضان نموذجاً) 000 
(/) إِنّها يعجل من يخاف الفوت ا 
(14) معكّرات صفو ال حياة 0 
(19) الاعتراف بالتقصير بين يدي الله كَبَْ 0 
)١(‏ دعاة إلى الله ا[ 0000 
)١١(‏ ملاك طلب زيادة العمر 0 00 
(0) هو المفزع في الملّات و ا 0 
)٠(‏ تعاهد الفروض والسنن عا رعو دوم موقو ا و 1 
)١4(‏ حمداً في الصحّة والمرض اا 
(15) بين نقص الدين ونقص الدنيا ا 00010101 000 
(5)) مواقف إنسانية ا 00 
(70) حسن الظن بالله تعالى ا 
(5) لا ظالماً ولا مظلوماً 00000 
)١9(‏ شماتة الشيطان 0 0000 
)٠0(‏ اللّهمٌ عاملنا بلطفك وتفضلك ا 0 
ختامه مسك: ماذا يعني العيد؟ ا ا 
المصادر والمراجع يي ا 
الفهرست اس ره اانه لاع 4ن ارامطة ف لمان جا لسوت و عاو ا م ا 11 
ند م يت 


